


عبداسَا كا 000 





أول كتاب عربى فى هذا الفن 
يوضح مناهجه ويعالج مشكلاته 





الطبعة السابعة 
46 ١ه‏ 998١م‏ 
تار بإضافات وتنقيحات وماذج حديدة 


لنايثرمكت بش حاب بالؤاجرة 


صف هذا الكتاب بمكتبة ومطبعة الخانجى 


ص . ب / ١١76‏ بالقاهرة 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر 


رقم الإيداع : 08/١995‏ 
الترقيم الدولى 1.5.8.27 
9- 45 - 5046 - 977 


ك 
سا * المؤتكخشةالشهوديّة بشم 
تطمة الممنت ,.: حو 
١‏ 18 شارة العباسية - الثاهرة ٠ت‏ : امطلاكد 14 
. 2 لين 3 - 


متحينل ‏ محموذ: الشنقيعا * 
كانوا سَدَنَةَ هذه الثّقافة العربيّة الخالدة 
وعَاسُوا حياتهم في سَبيل صَؤْنها ورِعَايتها 


نكي لكر 


مم ددم 


هذا التراث الضخم الذى آل إلينا من أسلافنا صانعى الثقافة الإسلامية 
العربية ؛ جدير بأن نقف أمامه وقفة الإكبار والإجلال » ثم نسمو برءوسنا فى 
اعتزاز وشعور صادق بالفخر والغبطة والكبرياء . 

إن هذه الصيحات التى يرددها دعاة الاستعمار الثقافى يبغون بها أن ننبذ 
هذا التراث ونطرحه وراءنا ظهريًا » صيحة فى واد . و كم لهم من محاولات 
يائسة يدورون بها ذات اليمين وذات الشمال » كى يهدموا هذا الصّرح 
ولكن تلك المحاولات لم تجدءلها صدى إلا عند من أمكنهم أن يُضْفوا على 
أنفسهم ظل الاستعباد الثقافى » من ضعاف القلوب » وأرقاء التفكير . 

حاولوا أن يقضوا على الكتابة العربية ليقطعوا ما بين حاضر العرب 
وماضيهم وأللحوا فى ذلك إلحاحا متواصلا فباءوا من بعد ذلك بالفشل . 
وجهدوا أن يحاربوا اللغة الفصيحة فنادّوا أن تَدَعَ أهم خصيصة من خصائص 
العربية فنلغيى إعراب الكلمات لأن ذلك عبء ناءت به. - فيما يزعمون - 
بعد القرون قرون ! حاولوا ذلك فعادوا فى خزى تعلوهم الخيبة ! 

أرادونا على أن نتخلص من مقاييس اللغة ومعاييرها فنقولها فوضى 
بلا نظام » فلم يستطيعوا أن يقسرونا على ذلك . وهم فيما بين ذلك يحاولون 
أن يضّعوا من ثقتنا فى هذا التراث الضخم » فلا يزالون يوججهون إليه المطاعن 
والمثالب » ويهوّنون من شأنه تهوينًا . 
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ل ا ار » ولكن الفكرة المغرضة التى يبعثها الشر 
أو المنفعة الذاتية الصرفة » فكرة لا تستحق الاحترام » بل يجب مناهضتها والقيام 
فى وجهها . أرادوا كثيًا فسمعنا وقرأنا كثيرا » ولكن ثقافتنا الإسلامية العربية 
ليست من الهُون بحيث تحنى الرأس لأمثال هذا الضعف المتخاذل . فالشكر 
الصادق لهؤلاء القوم الذين أيقظوا فينا ذلك الشعور بالعزة » ووججهونا أن نفتح 
عوتقا على تلك الكتوق الى تكشقك لنا و لقال تكسف 

وما دنا ع نحن القَوَمةَ على الثقافة العربية - أن ننهض بعبء نشر 

للك التراث وككلقه ع لنكرن ذلك وقاء العلياتا ب بووافان لأنفا وأبناتنا., 

وقد ناديثٌ فى مقدمة إحدى منشوراتى 7" أن تلتزم كلياتنا الجامعية ذات 
الطابع الثقافى الإسلامى تكليف طلبة الدراسات العالية أن يقوم كل منهم 
بتحقيق مخطوط يمت بصلة إلى موضوع الرسالة التى يتقدم بها فقلت : 
«وإنه لمما يثلج الصدر أن تتجه جامعاتنا المصرية اتجامًا جديدًا إزاء طلابها 
المتقدمين للإجازات العلمية الفائقة » إذ توجههم إلى أن يقدموا مع رسالاتهم 
العلمية تحقيًا مخطوط يمت بصلة إلى موضوع الرسالة . وعسى أن يأتى اليوم 
الذقى يكو ليه هذا الامر كترية علمية للا نين سن أذاتها :)1 ., 

وإنى لمؤمن أن سيأتى ذلك اليوم » فننعم بكثير من امتع الثقافية التى 
حالت بيننا وبينها هذه الحرب العلمية الظالمة . 

وق لسرت نلق افكرة كتابة هذا البحعق مول عمس ستزاتك ‏ .ودللك 
حين طفر كتابان من كتبى التى حققتها بالجائزة الأولى للنشر والتحقيق 
العلمى سن وز 1خ 410560 انكمت من ذلك الحين أعاود الكتابة بين 
القَّينة والأخرى إلى أن كان صيف هذا العام » إذا اقترح الزميل الجليل الأستاذ 
أحمد الشايب أن أقوم يإلقاء عدة محاضرات فى هذا الفن على طابة 


)00 اراذر لطر انكس امن لد ولط 107 اليه رس ١‏ . وإنى لأشعر الآن 
بالغبطة إذ ا لتلك الدعوة صدى عميقا ؛ فى أرجاء الجامعات ين أسات تا وطلايها . 
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(الماجستير ) بكلية دار العلوم » فكانت هذه أول مرة فى جامعاتنا المصرية 
الحديثة يعالج فيها هذا الضرب من تلك الدراسة الفنية » وكان للأستاذ 
الشايب بذلك فضل كبير فى أن ترى كتابتى النور. 

وعلفك ادقن ات من قبل فى كلية الآداب بجامعتنا القديمة 
محاضرات تدور حول هذا الفن » ألقاها المستشرق الفاضل برجستراسر 
( 2355©1وع8628 ) فحاولت عاهدا أن أطلع على شىء منها فلم أوفق : 

وأما بعد » فهذه ثمرة كفاح طويل » وجهاد صادق » وتجارب طال عليها 
المدى ساعفتها عينْ طلعة ناظرة إلى ما يصنع صاحبها وما يصنع الناس , 
فكان له من ذلك دُخر أمكنه أن يفتشه ويبحث فى جنباته » ليرى وجه الحق 
فيما يرى » وأن يؤلف من ذلك كتابًا يعتر به ويغتبط اغتباطا » إذا هو ( أول 
قري لطي إن بقن ال مين طرا لاع المي وا ادن 
النصوص ونشرها . 

إنى إذ أقدم هذا البحث الجديد » أعلم علم اليقين أنه جهد متواضع » وأن 
شأنه شأن كل كتابة جديدة قد يخطها التوفيق فى بعض الأمر » وَيُعْورُها 
الكثمال قإنه لم يخلق لايشر! ولكتى مع ذلك مؤمن ألى قد بذلت فيه جَهدًا 
معبرًا عن أسرة التحقيق التى أرجو أن يكثر عددها » كما كثر فى ميدان العلم 


ومن اللّه العون » وبه التوفيق 


مصير الجديدة فى ١3‏ فى غرة افرع سنة 4ب 


مقدمة الطبعة الثانية 

متهن العليعة لذ لدعو اتققيق التسوفن بوتضديها )ا انتهها مقطا نيها 
وبما كان م د ا المستشرقين 

اجا .م بشع نس ء وا شري أله م ذل عبية أ 
الع على ما كب التشرقن» وضع بذاك على حا 0 
أمكننى بعون الله وحده أن أضع علمًا متكاملا لم أ يق الت فون المي 
على مائدةٍ كثيرًا ما وُضع فيها للعرب صحاف مسمومة » ومواء د العرب 
جافلة بجوو الرليقة ع دو الاامانةالتلمنةاللراسر كه 

فمن مجارب هؤلاء العرب الأمناء فى هذا الجال سي » ومن بجاربى 
الخاصة التى حاولت فيها ترسُّم خطاهم الطاهرة » زهاء أربعين عاما » وما 
رأيت وسمعت فى انتباه ويقظة » أمكننى فى هذا المجال الذى حافظ على 
القرآن الكريم وهو ماهوء وأحاديث الرسيول وهى ما هى » أن أتخلص من 
إسار سادة هؤلاء الضعفاء » الذين لا يضعون قدمًا على قدم حتى تصدر إليهم 
إشارة باصبع من زعماء هذا الاستعمار الثقافى : 

إن المستشرقين إخواندا وش ركاؤنا » لكن ليس من الحكمة ولا الكرامة فى 
نستعير عقولهم ف صَغار اذاه 4 وقل متحنا أينّه القدرة وحسسين الفهم 
والدرس لما كتب بلغتنا وبوحى نفوسنا العربية 

وإن أعجب فإنه ليشتد عجبى ممن يتغنى بفضل سادته هؤلاء » وينكر 
فضل أخيه العربى » ثم يزعم لنفسه كتابًا يستخلص مادته وألفاظه وتنسيقه 
من كتابى هذا ! 

عفا الله عنه » والهمنا وإياه الهداية والتوفيق 


يه اام ب الور 7 
مصر الجديدة فى رام 
٠‏ من مايو سئة. ١59565‏ 


عبك السلام محمد هارون 


مقدمة الطبعة الرابعة 


كانت الطبعة الثالثة صورة طبق الأصل للطبعة الثانية » إذ اقتضت ظروف 
عملى فى جامعة الكويت من سنة ١557‏ إلى سنة ١51‏ » وحاجةٌ طألاب 
الدراسة العليا أن تسعفهم طبعة عاجلة » فصوّرت الطيعة الثانية لتصير طبعة 
ثالثة . 

وقد ظهر لى فى اناء عملى الجامعى » ودراستى الخاصة » واستمرار 
تجربتى فى التحقيق » بعض حقائق وقضايا وتنقيحات » وجدت من الخير أن 
أضيفها فى هذه الطبعة الرابعة » فأعان الله ووفق . 

وطليه لك أخى ,وستديتي الليرة انبحي حون أنول! خافن + اناده 
يإصدار هذه الطبعة التى أرجو أن يتضاعف النفع بها للدارسين » فأجبته إلى 
ملتمسه » شاكدًا له صادق اهتمامه بنشر كتب التراث وما يمت إليها بصلة » 
اقخدا ودجو اله لتقو له لياح ملعي أنيق الشا كن :د الكق وتعه عتائقه كن 
عهود مبكرة إلى إحياء التراث العربى » فأحيا منه قدرًا لا يُستهان به » متمثلاً 
فى عشرات الكتب التى اضطلع وحده بعبء نشرها وإخراجها » وفى طبع 
موسوعات لها قدرها بين نفائس التراث العربى » كمعجم البلدان لياقوت » 
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى . جزاه الله وجرى ولده البار به وبمتابعته 


جهاده العلمى 4 حير الجزاء 1 


من ذى القعدة سنة ١9‏ 


مصر الجديدة ذ 
ى | ٠‏ من فوفمبر سنة ١905‏ 


مقدمة الطبعة الخامسة 


تصدر هذه الطبعة وقد رحل مؤْلّفها الجليل مؤسس علم تحقيق التراث » 
بعد أن أضاف إلى الطبعة الرابعة السابقة العديد من ملاحظاته القثمة 
ومراجعاته الدقيقة » بطول الكتاب ؛ والذى أثراه بفصل كامل يضم معججمًا 
لبعض التصحيفات التى صادفها أثناء تحقيقه المضنى لكتاب الحيوان 
للجاحظ . ظ 

وتوج بذلك خبرته الحافلة فى التحقيق » طوال ثلاث وستين عامًا » منذ 
حمّق أول أعماله - وهو بعدُ غضٌ فى عامه السادس عشر (١‏ مَتن الغاية 
والتقريب للقاضى أبى شجاع الأصفهانى ) عام ه4١‏ ه - ه95١‏ م. 
فصَدَّق ما عامَدَ الله عليه - مع إخوانه وقرنائه من أهل العلم النافم - من 
جلاء كنوز التراث الإسلامى هما رَانَها من عوادى الزمن ؛ لتضىء الطريق 
وتهدى الأمة إلى ما أراده الله لها من فضل ؛ ووعد به صالحيها من رضًا فى 
الكائذا وووطيوان ف الاخدرةار. ْ 

تقل الله من صاحب هذا العمل كل ما أسداه للتراث الخالد ؛ ولا حرمنا 
أجره ولا فتننا بعده ؛ اللهم آمين . 


نبيل عبد السلام هارون 


كيف وصلت إلينا الثقافة العربية 


كانت الرواية الشفوية أول محاولة لنشر العلم » والرواية هى الطريقة 
البدائية للعلم عند جميع الشعوب » ولكن الرواية العربية اقترنت مندذ اللحظة 
الأولى بالحرص البالغ » والدقة الكاملة والأمانة . كان هذا أساسها على 
الأقل» لأن الدين يدعو إلى ذلك » ولأن كثيئًا من نصوص الكتاب » وكثيدًا 
من نصوص الشنة كان شاهدًا من شواهد التشريع » وأية من أيات الفتوى . 
فالتزم القوم الأمانة والحرصٌ فيها حين يروون كلام الله وكلام الرسول كلك , 
بل حين يروون أشعار الجاهليين والإسلاميين وأيامهم ووقائعهم إلى حد ما . 

وكانت الكتابة شيئًا جديدًا » فالعرب كانوا قومًا أميين لم تنتشر الكتابة 
بي اياعر رساخ ورمع الإسادم . ففى أعقاب غزوة بدر كان من 
طرق مفاداة أسرى المشركين أن يُعلمَ الآسس .عضترة مره المسلميق: الكتاية م 
فكان ( زيد بن ثابت ) كاتب رسول الله أحد هؤلاء الذين علّمهم الأسرى , 
تعلمها فى جماعة من الأنصار الذين لم يكن فيهم من يحسن الكتابة » كما 
ذكر المفريوقي 913 رو كان ٠:‏ أية بين كعبه © اول انضبار. كفب للرسحول 
كه » و١‏ عبد الله بن سعد بن أبى سرح ) أول من كتب له من قريش ) 
وكان عدة مَن كتب لرسول الله كلد زهاء أربعين كاتبًا تكفل ابن سد 
الناس 20 بذكر أسمائهم » وفى صدرهم الخلفاء الأربعة الراشدون . 


نكر 
كان هؤلاء الكتّاب يكتبون وحى القران » ولحق رسول الله يَكَِهٍ بالرفيق 


)١(‏ إمتاع الأسماع ا 
)١(‏ عيون الأثر ١‏ : ه٠١"‏ - 5ال# . 


١ ؟‎ 


الأعلى وقد كتبوا القرآن كله » لم يكتبوا من الحديث إلا قليلا » استجابة م 
ور فى دوت أن سيك اتوي انادوسنول الله يكلِيهِ قال : ( لا تكتبوا عنى 
شيئًا سوى القرآن » فمن كتب عنى شيئًا سوى القرآن فليفحةٌ ) رواه مسلم 

والحكمة فى هذا ظاهرة » وهى اللنشية من أن يختلط الوحى بحديث 
الرسول كَكلْهِ فى أثناء نزول الكتاب » فصدر هذا الأمر محافظة على هذا 
الغرض الككريم » وكان بلا ريب موقتًا بنزول القرآن . على أن امحققين من 
امحدثين يرون أن هذا الحديث قد نسخ بأحاديث أخرى تبيح الكتابة 20 : 

منها ما رواه البخارى ومسلم أن أبا شاه اليمنى 20 التمس من رسول الله 
يكِدِ أن يكتب له شيمًا سمعه من خطبته عام الفتح فقال : ( اكتبوا لأبى 
شأه ) . 

وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن تحمرو بن العاص قال : 
قلت : يا رسول الله » إنى أسمع منك الشئ فأكتبة ؟ قال : « نعم ) قال : فى 
الغضب والرضا ؟ قال : « نعم فإنى لا أقول فيهما إلا حقا ) . 

وزوع الكارى هن أن غريرة قال اليس أسد من امتحابيه وول الله 
يله أكثر حديئًا منى » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان يكتب 
ولا أكتب . 

وروى الترمذى عن أبى هريرة قال : كان رجل من الأنصار يجلس إلى 
رسول الله يَلكَةٍ فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه » فشكا ذلك إلى 
رسول الله كَكلِيَدِ فتقال : ( استعن بيمينك » . وأومأ بيده إلى الخط . 

و ولى الخلافة أبو بكر وكان ما كان من قل القراء باليمامة عمد أبو بكر 
إلى جمع القرآن من صدور الرجال ؛ ومن العُشب والقضّم » والرقاع واللخاف 


. ١14 - ١4ا/ الباعث الحثيث‎ )١١ 
من باب‎ 5٠1 (؟) ويقال إنه كلبى » ويقال إنه فارسى . وهاؤه أصلية » ومعناه الملك . الإصابة‎ 


الكنى . 


١ 
والأكتاف والأضلاع 2 , فحفظ القرآن بذلك » وكان عمر بعده أول من‎ 
. على مصحفٍ واحد » بعث إلى كل أفق بصورة منه‎ 
لذلك نستطيع أن نقول : إن القرآن الكريم أول نص إسلامى مكتوب‎ 
وصل إلينا‎ 


أَوَائِلُ التَضييف : 


ثم استفاض الإسلام واتسعت رقعته اتساعًا ظاهوًا فى زمان الدولة 
الأمويةء وأدى ذلك ا ع اختلاط العرب بالأعاجم ع ففسك اللسان ( وكان 
طعا أن يؤْلّف النحو وتوضع فيه أوائل الكتب » ويظل الحديث فى منأى عن 
الكتابة » إنما تعيه صدور الرواة » وتكتبه قلة قليلة منهم فى خوف وإشفاق . 
كتب فى الدين يرجعون إليها لتكون لهم إمامًا » خشية أن يكون عمادهم 
أقوال مختلف العلماء ومذاهبهم التى قد توجهها الأهواء ونوازع السياسة 
والعصبية » فيدونون الحديث . 

ويذكرون أن الخايفة عمر بن عبد العزير ظل يستخير الله أربعين يومًا فى 
فى تدوين الحديث » قَدَوّنَ ما كان يحفظه فى كتاب بعث به إلى الأمصار . 
وكات أبويكر هذا فاضا ووالتا على الديقة 6 وتوف بمنلة -1؟ هن . 


)١١‏ العسب : ججمع عسيب » وهو جزء السعفة الذى لا ينبت عليه الخوص . والقضم : جمع 
قضيم » وهو الجلد الأبيض يكتب فيه » أو هو الأديم المدبوغ ما كان . واللخاف : حجارة بيض رقاق » 
واحدتها لخفة بالفتح . 
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ولم تزل جمهرة التابعين متورّعة عن التدوين والتصنيف فى الحديث » 
حتى تقلص ظل الدولة . ظ 

وكانت تظهر جهود أخرى فى التأليف المبكر » تتمثل فيما ترجم لخالد 
ابن يزيد بن معاوية من علوم اليونان » وما ألف هو من كتب فى الطب 
والكيمياء » وما ألفه عبيد بن شَرِيّة لمعاوية من أخبار اليمن وأشعارها 
وأنسابها . وقد طبع هذا الكتاب 0 أباد سنة ١410‏ من رواية يظهر 
أنها لابن هشام . وما ألفه وهب بن مُنبه المتوفى سنة ١١١‏ من كتاب التيجان 
فى ملوك جمير . وقد طبع هذا الكتاب من رواية ابن هشام سنة ١41‏ مع 
شارف 

كما أدت إلينا الأخبار أن زياد بن أبيه وضع لابنه كتاباً فى مثالب 
العرب » وأن يونس بن سليمان وضع كتابا فى الأغانى ونسبتها إلى المغنين ) 
وأن ماسرجويه الطبيب ترجم كتاب أهرن بن أعين من السريانية إلى العربية . 

ويذ كن ايج النذع 233 آنا كاتا كان ميوصوفاً ين اللنطءة وابعيه باد 
ابن أبى الهياج » كان سعد قد نصبه لكتابة المصاحف » كان يكتب الشعر 
والاخبار للوليد بن عبد الملك . 

ثم تنهض الدولة العباسية وينهض التدوين » ويتحرّر ا محدثون من هذا 
التزمت » وتوضع مسانيد الحديث وكتبه فى كل صقع : يؤلف سفيان بن 
عُيينة ومالك بن أنس فى المدينة » وعبد الله بن وهب بمصر » ومّعمر وعبد 
الرزاق باليمن» وسفيان الثورى ومحمد بن فضيل بن غزوان بالكوفة , 
وحمّاد بن سلمة وروح بن عبادة بالبصرة » وهُشيم بواسط » وعبد الله بن 
المبارك بخراسان» وتظهر الكتب فى شتى الفنون الدينية محتفظة بالطابع 
الذى غلب على المحدّثين» وهوإسناد الرواية إلى مؤلف الكتاب » وتسرى بين 
امؤلفين قواعد يلترمونها فى السماع والرواية » والقراءة على الشيخ 
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والإجازة » والمكاتبة والوجادة 2١(‏ . تسرى هذه القواعد التى تكفلت كتب 
مصطلح الحديث فيما بعد بتفصيلها وبيان شرائطها . 

وكان هذا كله مقروثا بالحرص على الضبط والتصحيح . يقول ابن 
حلدون ©© رعولا -مءم ): 

« وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معيّدة الطرق واضحة المسالك. 
ولهذا نجد الدواوين المنتسخة لذلك العهد فى أقطارهم على غاية من الإتقان 
والإحكام والصحة » ومنها لهذا العهد بأيدى الناس فى العالم أصول عتيقة 
تشهد ببلوغ الغاية لهم فى ذلك » وأهل الافاق يتناقلونها إلى الآن » ويشدون 
عليها يد الضنانة . ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله : 
لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية » بانتقاص عمرانه وبداوة أهله , 
وصارت الامهات والدواوين تنسخ بالخطوط البدوية » تنسخها طلبة البربر 
صحائفٌ مستعجمة برداءة الخط » وكثرة الفساد والتصحيف ) . 

ثم يقول : 9 ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية اوسا ا 
الدواوين لمن يروم ذلك سهل على مبتغيه . لتقَاقَ أسواق العلوم والصنائع كما 
نذكره بعد . إلا أن الخط الذى بقى من الإجادة فى الانتساخ هنالك إنما هو للعجم 
وفى خطوطهم . وأما النّصْخ ففسد كما فسد بالمغرب وأَسدّ ) . 

وهذا التسجيل يوضّح ما كانت عليه الكتب إلى القرن الثامن الهجرى » 
من الإسناد والضبط والتصحيح : 


)١١(‏ الوجادة : أن يجد حديئًا أو كتابًا بخط شخص بإسناده » فله أن يرويه على سبيل الحكاية 
فيقول : وجدت بخط فلان » ويسنده . ولا تعد الوجادة رواية معتمدة » وإنما هى حكاية عما وجده 
فى الكتاب . والعمل بها منعه طائفة كبيرة من الفقهاء والمحدثين . ونقل عن الشافعى وأصحابه جواز 
العمل بها . قال ابن الصلاح : وقطع بعض امحققين من أصحابه بوجوب العمل بها عند حصول الثقة 
به ٠‏ قال ابن الصلاح : وهذا هو الذى لا يتجه غيره فى الأعصار المتأخرة » لتعذر شرط الرواية فى هذا 
الزمان . يعنى فلم يبق 1 إلا مجرد وجادات . انظر الباعث الحثيث ص ١47‏ . 

4 المقدمة ص 7548 . 


الورق والورّاقون 

يذكر ابن اليدع 20 ان ل ان 
وهى الحجارة البيض العريضة الرقاق » وفى العسب عسب التخل » وأنّهم بعد 
ذلك كتبوا فى الجلود المدبوغة . ويذكر أن الدباغة فى أول الأمر كانت بالبُورة 
وهى شديدة الجفاف » ثم كانت الدباغة | الكرفية تيغ بالثمروفيها لين» ثم كتبوا 

فى الورق الخراسانى » وكان يعمل من الكتان » وحدث صنعه فى أيام بنى أمية 
وقبل فى الدولة العباسية » وقيل إن صناعًا من الصين عملوه , عخراسان على مثال 
الورق الصينى الذى كان يصنع من الحشيش . ويذ كر من انواعة :+ السليفان. .» 
والطلحى , والنوحى , والفرعونى » والجعفرى » والطاهرى . 

ويقول ابن خلدون : ١‏ وكانت السجلات أولا لانتساخ العلوم وكتب 
الرسائل السلطانية والإقطاعات والصكوك » فى الرقوق المهيأة بالصناعة من 
الجلد » لكثرة الَف وقلة التآليف صدرّ الملة » كما نذكره » وقلة الرسائل 
السلطانية والصكوك مع ذلك » فاقتصروا على الكتاب فى العَق تشريفا 
للمكتوبات » وميلا بها إلى المح راد كانان الم كلما بحر التأليف والتدوين 
وكثر ترسيل السلطان وصكوكه » وضاق الرَقَ عن ذلك » فأشار الفضل بن 
يحيى بصناعة الكاغد » وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه . 
واتخذه الناس من بعده صحفًا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية » وبلغت 
الإجادة فى ضبناعته ها شاءوت 6 

وسجز الجيعيا ى 9 أن الورق كان مستعملا بكثرة فى أيام أبى جعفر 
المنصور » وأنه كان يُجتلب من مصر » إذ لم تكن صناعة الورق قد أقيمت 
فى بغداد . 

قال : ووقف أبو جعفر على كثرة القراطيس فى خزائته » فدعا بصالح 


(؟) الوزراء والكتاب م١‏ . 
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صاحب المصِلّى فقال له : إتى أمرت يإخراج حاصل القراطيس فى خزائننا 
فوجدته شينًا كثيًا جدًا » فتول بيعه وإن لم تغط بكل طومار إلا دانقًا - 
الدانق سدس الدرهم - فإن تحصيل ثمنه أصلح منه . 

قال صالح : وكات الطومار فى ذلك الوقت بدرهم . فانصرفت من 
حضرته على هذا » فلما كان فى الغد دعانى فدخلت عليه فقال لى : فكرت 
فى كتبنا وأنها قد جرت فى القراطيس » وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع 
القراطيس عنا بسببه » فنحتاج إلى أن نكتب فيما لم نعوّده عمالنا » فدع 
القراطيس استظهارًا على حالها . 

ويعينٌ ابن النديم فترة من الزمن فى أيام الدولة العباسية كانت الناس فيها 
ببغداد لا يكتبون إلا فى الطروس - والطرس فى اللغة : الصحيفة تمحى ثم 
'تكتب - وهذه الفترة هى سنون تلت نهب الناس للدواوين فى أيام محمد 
. ابن رُبيدة » وكانت الدواوين فى جلود فكانت تُمْحى ثم يكتب فيها . 

والظاهر أن العرب كانوا يكتبون فى كل من الجلود والأوراق فى عهد 
الدولة الأموية » وصدر صالح من عهد الدولة العباسية » وأن الورق لم 
يستعمل بكثرة ظاهرة إلا منذ أشار الفضل بن يحيى البرمكى بصناعة 
الكاغد . 

ومن النصوص النادرة ما وجدته فى ترجمة الشافعى » فى سير النبلاء 
للذهبى » أنه كان يكتب فى الألواح والعظام . 

ويذكر القَلَقَسَنْدى 9" تعليلاً للكتابة فى الجلود » وهو قوله : « أجمع 
رأى الصحابة على كتابة القرآن فى الرق لطول بقائه » أو لأنه الموجود عندهم 
حينئذ » وبقى الناس على ذلك إلى أن ولى الرشيد الخلافة وقد كثر الورق » 
وفشا عمله بين الناس » فأمر ألا يكتب الناس إلا فى الكاعّد » لأن الجلود 
ونحوها تقبل ا حو والإعادة » فتقبل التزوير» بخلاف الورق فإنه متى مُحىَ 


عع العف م1 
0000-0 


م١‏ 
فيه سد وذ كقظ :ظير كقطله , بوانتشرت الكناية فى الورق إن «مائز 
الأقطار » وتعاطاها مَنْ قَدبَ ومن بعك ) 1 

ومع ذلك ضُ علية القوم يستعملون 2 ويأنفون من الكتابة 2 


الورق . 

واس و ا لجد والهزل ) (© التى ساقها إلى محمد 
ابن عبد الملك بو اباك مولن باه ور قد لاريم 
وردّه عليه فقال : : 


« وما عليك أن تكون كتبى كلها من الورق الصّينىَ ومن الكاغد 
الخراساني ؟! قل لى ا نت التّشْحٌ فى الجلود » ول حتثتنى على الأَدم 
وأنت تعلم أن الجلود جافية الحجم عله الور إن أصابها الماء بتطلت 9 4 
وإن كان يوم لكت استرخحت . ولو لم يكن فيها إلا أنّها تبعْض إلى أربابها تزول 
0 ع قد 
فى سَفْره لما كفاه جمل بعير » ولو أراد مثل ذلك من المَطِنيم لكفاه ما يحمل 
مع زأده . 

وقلت لى : عليك بها فإنها أحمل للحك وللتغيير » وأبقى على تعاور 
العاريّة وعلى تقليب الأيدى . ولَردِيدِها ثمن » ولطرسها مَرجوع . . وليس 
لدفاتر القطنى أثمان فى الوق » وإن كان فيها كل حديث طريف » ولْطفٍ 
مليح » وعلم نفيس . ْ 

وقلت 1 وعلى الجلود يعتمد فى حساب الدواوين وفى الصكاك 
والعهود » وفى الشروط وصور العقارات » وفيها تكون نموذجات للنقوش » 
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ومنها تكون خرائط البرد » وهنٌّ أصلح للججوب » ولعفاص الجرّة » وسداد 
القارورة . وزعمتٌ أن الأرضة إلى الكاغد أسرع » وأنكرت أن تكون الفأ 
إلى الجلود أسرع » بل زعمت أنها إلى الكاغد أسرع ؛ وله أفسد » فكنت 
سبب المضرة فى اتخاذ الجلود والامفوةال: بالكاعك 6 كنت ميب البلية فى 
تحويل الدفاتر الخفاف فى امحل إلى المصاحف التى تثقل الأيدى » وتحطم 
الصدور » وتقوّس الظهور » وتعمى راد 

ويقول الجاحظ فى الحيوان ('© : ( وقيل لابن داحة وأخرج "كنانت أبى 
الشمقمق » وإذا هو فى جلود كوفية ودفتيين طائفيّتين بخط عجيب » فقيل 
له : لقد أضيع من تجوّد بشعر أبى الشمقمق ! فقال : لا جرم والله » إن العلم 
ليعطيكم على حساب ما تعطونه » ولو استطعت أن أودعه سُويداء قلبى ) 
أو أجعله محفوظا على ناظرى لفعلت ! ) . 

فهذا كله أآية على أن الجلود كانت مستعملة فى العراق وما جاوره فى 
كتابة دواوين العلم » إلى القرن الثالث الهجرى » ودليل على أن الورق لم 
ب بم ديك لطم 

ويروون أن الشافعى كان كثيرًا ما يكتب الرسائل على العظام لقلة 
الورق 0 

أما فى مصر فإِنَّ ورق التَددى كان هو المادة الشائعة فى الكتابة إلى أن 
حلّت الجلود ثم الأوراق محلها . 


١ : ١ الحيوان‎ )0١١ 
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الوَرّاقون : 

فرغنا من الحديث فى الورق » ثم نفرغ للكلام على الوراقين . 

وقد عقد ابن خلدون لهم فصلا فى مقدمته ('2 بسط فيه صناعتهم فقال : 

( كانت العناية قديًا بالدواين العلمية والسجلات فى نسخها وتجليدها 
وتصحيحها بالرواية والضبط » وكان سبب ذلك ل م الدولة 
وتوابع الحضارة » وقد ذهب العهدٌ بذهاب الدولة وتقلص العمراتة © يعك. أن 
كان منه فى الملة الإسلامية بحر زاخر بالعراق اند لس » إذ هو كله من 
توابع العمران واتساع نطاق الدولة » وثَقَاقَ أسواق ذلك لديهما » فكثر 
التاليف العلمية والدواوين » وحرص الناس على تناقلهما فى الافاق 
والامصارء فانتسخت وجلدت وجاءت صنعة الوراقين المعانين للانتساخ 
والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين » واختصت بالأمصار 
العظيمة العمران ) . 

ويفهم من هذا أن الوراقة جاءت تابعة لقوة الدولة واتساع الحضارة » وأن 
الوّاقين كان لهم مكان فى الأمصار العظيمة والبلدان الكبيرة » فهم بمثابة 
المطابع الحديثة التى تحتل أمصار بلادنا الآن . وكانت مهمتهم موزعة بين 
الانتساخ » والتصحيح » والتجليد » والتذهيب » وكل ما يمت إلى صناعة 


الكتب بصلة ) . 
وجاء يي فهر ست ابن د عن أبن ذريد قال : ) ال 00 52 


الوراقين بالبصرة يقرأ كنا المنطق لابن الشكيث )1 . 
وكانت صناعة هؤلاء الوراقين رائجة رَواجًا . فالجاحظ (© يذكر أن يحيى 
ابن خالد البرمكى لم يكن فى خزانة كتبه كتاب إلا وله « ثلاث نسخ ) . 
)١(‏ المقدمة 517" --58” , 
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ويذكر ابن الأثير أنه كان فى خزانة سابور بن أردشيروز بهاء الدولة بن 

ويذكر المقريزى أنه كان فى خخزانة العزيز بالله ٠‏ نسخة من كتاب العين 
ال وي حزانة كتب الفاطميين ١١١.٠١‏ 

وكان العلماء: ستهينون' بالوؤاقيك :فى التاليق:.. 

قال أبو بريدة الوضاحى (© : أمر أمير المؤمنين المأمون الفرّاء أن يؤلف ما 
يجمع به أصول النّحو» وما سمع من العرب » فأمر أن تفرد له حجرة من 
عجر انار رووتن بهاعرارت وعدن لضم بايساع إليه » حتى لا يتعلق 

قلبه ولا :: نتشوف نفشه إلى شىء » حتى إنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة ) 
وصيّر له الوراقين يكتبون 6 خش :ضتش: كتات الحدود . 

وكانت ثقة القوم بالوّاقين نازلة » لأنهم لم يكونوا فى الغالب من العلماء 
أو من أهل الرواية » بل هم أهل صناعة وتكسب . وقد عرف الطعن فيهم 
قديًا . قال ثعلب © فى الكلام على كتاب العين : ( وقد حشا الكتاب أيضًا 
قوم علماء » إلا أنه لم يؤخذ منهم رواية » وإنما وجد بنقل الوراقين » فاختل 
الكتاب 6 الجهة ) . 
فصل 0 التضصمت 0 حي بحسن 0 3 بن النديم : : ( وهو 
الى "كنت لكاي القع ال الل سعد اللي اله بالاضب من + 
9 الشمس وصّحاها 4# إلى آخر القرآن . فيقال إن عمر بن عبد العزير قال : 


19) القريري + مه جروا ؟ . 
١؟)‏ معجم الأدباء 17 
الل ا ا 


١ 
: «أريد أن تكتب لى مصحفاً على هذا المثال ) . فكتب له مصحفًا تَتَوق فيه‎ 
فأقيا . عنير ثقائه ويستحضستة :6 :واسشكير اقيئة افركم عليه‎ 

ومنهم مالك بن دينار السام + نون وى شسامة ين لوق .ابو يمحي 
البصرى الزاهد : كان أبوه من سَيِى سجستان ؛ وكان يكتب المصاحف 
بأجرة ويتقوّت بذلك . 

وممن كان يتقوت بالنسخ من العلماء أبو على محمد بن الحسن بن الهيثم 
ل وكيد ا ع رد 
والمتوسطات » والمجسطى » ويستكملها فى مدة السنة ؛ فإذا شرع فى نسخها 
جاءه من يعطيه فيها مائة وخمسين دينارًا مصرية » فيجعلها مؤونة لنفسه . 

وقرن العلماع الولاقيق أب نوسكين الماميتضن 597 وموايو تيك الله 
ار 

ومنهم : ابن وداع » وهو عبد الله بن محمد بن وداع الأزدى دكا ابن 
النديم : ( حسن المعرفة صحيح الخط , ا با 
السرو ‏ اااتع رده وتافت ر لكاي من 1 
٠‏ ومن طريف ما يروى عن أ ا 
ماذكره ياقوت © فى شأنه | إذ يقول : ( إمام فى العريية مليح ال خط سريع 
الكتابة » كان يخرج فى وقت العصر إلى سوق الكتب بيغداد فلا يقوم من 
مجلسه حتى يكتب الفصيح لثعلب » ويبيعه يفيك ونان + ويخدرى تبيدا 
ولجحمًا وفاكهة » ولايبيت حتى ينفق مامعه منه ) . 


. ١٠6ه أخبار العلماء‎ ١١ 

. 57١7 بغية الوعاة للسيوطى‎ » ١١7 الفهرست‎ )١١ 

() الفهرست ١١8‏ » بغية الوعاة للسيوطى ٠١‏ . 

. ١١8 الفهرست‎ ):( 

05 إرشات الأرين بوه ع عدون وانظر البعية :3:5 :: 
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ويروى ابن النديم ”2 فى ترجمته ليحيى بن عدى المنطقى النصرانى أن 
53585ظ كان. ينسخ اك اللسير والكلام ( مع أنه كان من التصارى 
اليعقوبية . وهذا أمر عجب . ويذكر أنه لقيه وعاتبه على كثرة نسخه » فال 
لقدة عن ان نش ع تحن فى هنذا الوق عن ضبيري © فك سوقت يط 
نسختين من التفسير للطبرى » وحماتهما إلى ملوك الأطراف ؛ وقد كتبت 
من كتب المتكلمين مالا يحصى ؛ ولعهدى بنفسى وأنا أكتب فى اليوم والليلة 
ماثة ورقة وأقل . 

وهذا النض. وسابقة بيبين. لنا قوة امرانة الى كانت لهؤلاء الوراقين فى 
فبوعة شطع 

ويمن: غرف بسرعة الخط «هشام بن يوسيف الأبناوئ القاضى + قال عن 
نفسه : قدم سفيان الثورى اليمن فقال : اطلبوا لى كاتا سريع الخط . 
فاوتادو ى افكدق: اكد 117 ظ 

ومنهم أبو على الحسن بن شهاب العكبرى » قال السمعانى 29 : 

كان حسن الخط يكتب بالوراقة » وكان سريع القلم صحيح النقل . 
وكان يقول : كسّبت فى الوراقة خمسة وعشرين ألف درهم راضيّة . 

وقد عثرت فى تاريخ بغداد للخطيب 27 فى ترجمة الفراء على نص يلقى 
ضوءٌ على الأجور التى كان الوراقون يتقاضونها فى عهد الدولة العباسية . وذلك 
عند الكلام على كتاب ( المعانى للفراء ) : أنه لما فرغ من كتاب المعانى ( نخزنه 
الوراقون عن الناس ليكسبوا به » وقالوا : لا نخرجه إلا لمن أراد أن ننسسخه له على 
خمس أوراق بدرهم . فشكا الناس إلى الفراء » فدعا الوراقين فقال لهم فى ذلك 


. "59 الفهرست‎ )١١ 

ول نيدي اودبي ها امت 

6 فى الأنساب ووم . < 

(؛) تاريخ بغداد 4 ١5١ : ١‏ . ونقله عنه ابن خلكان فى ترجمته . وذكر الخبر أيضًّا ياقوت فى 
معجم الأدباء 7٠‏ : 15-1 . 


18 


فقالوا : إنما صَحبناك لننتفع بك » وكل ما صنعتّه فليس بالناس إليه من .حاجة 
ما بهم إلى هذا الكتاب » فدعنا نعيش به . فقال : فقاربوهم تنتفعوا وينتفعوا . 
فأبوا عليه » فقال : سأريكم ! وقال للناس : إنى تمل كتاب. معان أتم شرعا 
وأبسط من الذى أمليت . فجلس يلى » فأملى الحمد فى مائة ورقة » فجاء 
الوراقون إليه وقالوا : نحن نبلغ الناس ما يحبون . فنسخوا كل عشرة أوراق 
بدرهم . 

هذا الأجر ينبىء فى جلاء واضح عن كثرة الوراقين بالقدر الذى يهبط 
به الاجر إلى هذا المستوى . 

لك يبنو أن عتطوط العلماء كان لها تقذير خخاض + كنا سيق فقن غير 
يحبى بن محمد الأرزنى 20 . ومن ذلك ما أورده السيوطى فى البغية "© من 
أن السيرافى كان لا يخرج إلى مجلسه حتى ينسخ عشر ورقات بعشرة 
دراهم , تكون بمقدار مؤونته . 

وعثرت كذلك على نص نادر لابن النديم فى الفهرست 27 » يذكر فيه 
مقدار الورقة التى يعنيها فى كتابه » وهى الورقة السليمانية » قال : 

( فإذا قلنا : إن شعر فلان عشر ورقات فإنا إنما عنينا بالورقة أن تكون 
سليمانية » ومقدا ل در » أعنى فى صفحة الورقة ) . 

ويس جحي هد أن مقدا ر الورقة فى امخطوطة ا | القدر فإن 
مقادير الأوراق تتفاوت بلا ريب بين اكتطوماه والأخرى . وإنما ذكرت هذا 
تسجيلا لما يعنى ابن النديم فى كتابه . 

وما يعنينا تسجيله أيضًا ماذكر فى تقدير( المجلد ) قديًا . جاء فى ترجمة 
بح :بن المبارك البزيدق عند ابى عيلكان عن أن عحيدون الطبيين قال : 


. "١ انظر ماسبق فى ص‎ )١( 
. 711 (؟) بغية الوعاة‎ 

. 5١17 الفهرست‎ )9( 

. 59٠.0: " الوفيات‎ )54( 
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شهدت ابن أبى العتاهية وقد كتب 5 محمد اليزيدى قريا مق القن 
مجلد » عن أبى عمرو بن العلاء خاصة » فيكون ذلك عشرة آلاف ورقة ؛ 
لآن تقو الك فشر ورقاتة» 

فكأن المجلد أطلق قديًا على ما يسمى بالكراسة ('2 , التى هى إلى وقتنا 
هذا تقدر بعشر ورقات . 

وكان بعض الوراقين يتجاوزون مهنتهم الأصلية إلى صناعة التأليف . قال 
ابن النديم 0 

« كانت الأسمار والخرافات مرغويًا فيها مشتهاة فى أيام خلفاء بنى 
العباس وسيما فى أيام المقتدر » فصنف الوراقون وكذبوا » فكان ممن يفتعل 
ذلك رجل يعرف بابن دلان » واسمه أحمد بن محمد بن دلان » وآخر 
يعرف بابن العطار » وجماعة ) . 

وكما كان هناك ورّاقون قد نصبوا أنفسهم لهذه الصناعة فى السوق » 
كان هناك ورٌاقون خاصٌّون . فمنهم : دماذ أبو غسان 7" كان يروى عن أبى 
غودقتي وأكاللة يورق كته وو اغدغنه الانساته زوالا خبان يوالماا + 

ومنهم : على بن المغيرة أبو الحسن الأثرم النحوى » المتوفى سنة 77 
قال فى البغية ©؟ : ( وكان أول أمره يورق لإسماعيل بن صبيح ) 29 . 


كلمة«الكراسة #دقرقة .و اللسات عن ابن الأعزاين 5« الكزانية من 'الكقي شمية 
لعكرسها ) . 

الأسفار : جع سفر بمعنى الكتاب . والتجاويز : يريك موشّية من برود اليمن » واحدها تجواز » 
باس + ظ 

(؟) الفهرست 158 . 0 

١؟)‏ بغية الوعاة هه" . 
ديوات الرسائل ٠‏ الوزراء والكتاب للجهشيارىق وهأع لاه5 . 
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وكان لأبى عثمان الجاحظ أكثر من ورّاق : فمنهم أبو يحبى زكريا بن 
يحيى » ذكره القالى فى الأمالى 2١(‏ » وياقوت فى معجم الأدباء نقلاً عن ابن 
النديم © . ومنهم أبو القاسم عبد الوهاب بن عيسى » ذكره الخطيب فى 
تاريخ بغداد 27 والزبيدى فى تاج العروس ”7*؟ , وكانت وفاته سنة "١9‏ فيما 
دك شين 

وكان لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد وراقون "© منهم ابن الزججَاجى 
واسمه إسماعيل بن محمد . والساسى وأسمه إبراهيم بن محمد . 

ومن قؤلاء: الؤرافين علان الشعوى. 29 كان يس فق .بيت الدكية 
للرشية واماموقة والتراميكة” : 

ومنهم أحمد بن أحمد » ابن أخى الشافعى » كان يورق لابن عبدوس 
ليشار ا" 

ومنهم أبو الحسن على بن عبد الله بن أبى هاشم المعرى » لزم أبا العلاء 
ونسخ له كثبه بأسرها » بدون أجر © . 

أما القاضى أبو المطرف » قاضى الجماعة بقرطبة » فكان له ستة وكاقين 
ينسخون له دائمًا » وكان قد رتب لهم على ذلك وظيفة معلومة 29 . 

ولم يخل هذا الميدان من عنصر المرأة » إذ نجد من أسمائهن ‏ ثناء ) 
الكاتبة جارية ابن فيوما » ذكرها ابن النديم فيمن كتبوا الخطوط الأصيلة 
الم , 


خا 6 


() الأمالى ١48:١‏ . (0) معجم الأدباء 15 : ٠١5‏ . 
(9) تاريخ بغداد © : 555 . (5) تاج العروس ١8:5١‏ 3. 
(5) ابن الندم 85 . (5) ابن النديم ١‏ 


() مععجم الادباء ؟ : (37١7‏ . 

09) تغريف القدماء ااا ار ع ااا 1 , 
(9) الصلة لابن بشكوال ١‏ : 14." -5ء.لما. 
)٠١(‏ الفهرست ص ١١‏ . 
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الخطوط 


كان الغالب على خط أهل القرون الثلاثة الأولى هو الخط الكوفى » وقد 
بدأ مزج الخط الكوفى بالخط الحديث فى أواخر خلافة بنى أمية وصدر الدولة 
العباسية . يقول القلقشندى : 

« ذكر صاحب إعانة المنشى أن أول ما نقل المخط العربى من الكوفى إلى 
ابتذاء هذه الأقلام | المستعملة الآن ع فى أواخر دولة بنى أمية وأوائل خلافة بنى 
العناس .قلع + على أن الكفين من كتانزماكنا عمق أن الورير أراغلن نين 
مقلة '© هو أول من ابتدع ذلك » وهو غلط » فإنا نجد من الكتب بخط 
الاولين فيما قبل المائتين ما ليس على صورة الكوفى » بل يتغير عنه إلى نحو 
هذه الأوضاع المستقرة وإن كان هو إلى الكوفى أميل » لقربه من نقله عنه ) . 

هذا ما كان فى الجانب الشرقى من الدولة الإسلامية . وكان فى الجانب 
الغربى من الدولة حط قديم يسمى ( الإفريقى )| 6 وأوضاعه "كسسننا يقول 
ابن خلدون ”© قريبة من أوضاع الخط المشرقى . 

ولما تغلب الأمويون على الأندلس ظهر لهم هناك خط نخاص هو المعروف 
بالنط الاندلنى 6 ويظهر فيط يعقل اميل إلى الاققنان نين اطرؤقه الافرية + 
وعندمأ تقّص ظَل العرب والأفارقة من الأندلس وتلاشى ملكهم بها 3 
فانتشروا فى عدوة ا مغرب وإفريقية منذ ظهور الدولة اللمتونية » غلب خطهم 
الاندلسى على الخط الإفريقى القديم وعفى عليه » إلا بقايا منه ظلت ببلاد 
الجريد التى لم يخالط أهلها كتاب الأندلس . 

وفك ] يعي الكل الايد لس مخز مع عادر 81 ولحاي مور اكه 


(1) وهو الوزير أبو على محمد بن على بن الحسن » من وزراء الدولة العباسية » ولد سئة ؟11؟ 
وتوفى سنة 777 . 
(؟) المقدمة 55” . 
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لوروانك: أن اسح » بوصار كما يفول ابن سلوورة 207 بن بمائاة إلى 
الرداءوةهع بعيدا عن ة ) . 
ا ل 0 

1 بن خلدون 0 مقلمته أن ماسماهة المتأخرون ( أ 5 
المغربى ) إنما هو الحالة | التى صار إليها خط الأندلسى الجميل ٠:‏ 

وابن خلدون ا هذه التسمية - أعنى الخط 
المغربى - التى تدل على الخط الحديث الساذج المشتق من الأندلسى . 

والخط الأندلسى يمتاز عن الخط المغربى بما شيع فيه من الاستدارات 
ويشتركان فى طريقة النقط » فالفاء لاتوضع فوقها النقطة كما يضعها 
المشارقة » وإنما تجعل فى أسفل الحرف ٠‏ والقاف لا توضع فوقها نقطتان » بل 

والترقين الزيغا اليدرؤك: الاتذلسية والمقريية يشالف :طريقة المشتارقة ؛ 
ومن هنا اختلف ترتيب بعض معاجمهم وكتب رجالهم عن ترتيب المشارقة ؛ 
يظهر ذلك من نظر فئ معجم ما استعجم للبكرى نشرة وستنفلد » ومشارق 
الانوار للقاضى عياض . 

وهذا ترتيب حروفهم : ( أبات اث ج حخ د ذارزط ظك ل من 
ص ض ع غ فاق س شه ولاى). 


. "517 المقدمة‎ )١( 


ا 
أَصُوُل التُصُوص 


١‏ - أعلى النصوص هى المْخطوطات التى وصلت إلينا حاملة عنوان 
الكنات اسع تزلقه .ريع هادة الكتات على اع صورة برشنها: الء بن 
وكتبها بنفسه » أو يكون قل أشار بكتابتها » أو أملاها » أو أجازها ؛ ويكون 
فى النسخة مع ذلك مايفيد اطلاعه عليها أو إقراره لها . 

ومن ذلك ما صنعه أبو عمر الزاهد غلام ثعلب » الذى ألف كتابه مست 
مرات ('© يزيد فى كل منها شيعًا عند قراءتها عليه » وأملى على الناس فى 
العرطة الاخيرة هنآ السكفة 5 :8 قال ابو عنم «يحيين بن عبد الواحد : هذه 
الوماتي ىن يوا را عات ارا لوط اه سورد 
فمن روى عنى فى هذه الدسخة هذه العرضة حرفا واحدًا ليس من قولى فهو 
كذاب علي » وهى من الساعة إلى الساعة من قراءة أبى إسحاق على سائر 
الناس » وأنا أسميعها 0 خرف 10.. 

وأمثال هذه النسخ تسمى نسخة الأم . 

وهنا أمر قد يوقع المحقق فى خطأ جسيم » وهو أن بعض الغافلين من 
الناسخين قد ينقل عبارة المؤلف فى اخر كتابه » وهى فى المعتاد نحو ( وكتب 
فلان » أى المولف » ثم لا يعقب الناسخ على ذلك بما يشعر بنقله عن نسخة 
الأصل » فيظن القارئ أنها هى نسخة المؤلف . وهذه مشكلة تحتاج إلى فطنة 
امحقق وخبرته بالخط والتاريخ والورق 27 . 

؟ - وتلى نسخة الأم النسخة الأخوذة منها » ثم فرعها ثم فرع فرعها 
وهكذا . والملحوظ أن ذكر سلسلة الأخذ فى الكتب الأآدبية قليل » على -حين 
تظفر الكتب الدينية واللغوية بنصيب وافر من ذكر هذه السلاسل . 


(1) ابن النديم 1١١5 - 11١18"‏ . 
(؟) انظر مثيل ذلك فيما سيأتى ص 5" - ا" . 
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وقد تخلو | مخطوطات من بعص هذه الحدود « فيكون ذلك مدعاة 
للتخقيق وموجيا البحية الأمين ».حش .يذ النص تأدية مقاربة . 

وهنا القبر الثاني و التفا وطاق :يفيت" أضين ذا "تاتوية. .وسنت فمها 
الأصل الأول ؛ وأما إذا عدم الأصل الأول فإن أوثق هذه المخطوطات يرتقى 
إلى مرتبته » ثم يليه ماهو أقل منه وثوقًا . 

ا وهناك نوع من يول هو كالأبناء الأدعياء ؛) وهى الأعوول 
القديمة عا فى 3 0 15 ؟ 0 ٠‏ جرى بعض 0 على أن 
وا و وني وو وو ا 
ان موود ون لخي لطر د ا ب ا 
ذلك قرابة الشَّهر » وقد بينتٌ ذلك بالأرقام فى مقدمتى لوقعة صفين التى 
نقوانها ةا 00 

ومنها جمهور كبير من كتاب المغازى للواقدى » اقتبسه فى أثناء كتابه , 
ثلاثمائة صفحة صغيرة . 

ولعل أظهر مثال للأصول المضمنة ما أورده البغدادى صاحب نخزانة 
الأدب » فقتل أودعها كثيا من صغار الكتب النادرة » منها كتاب فرحة 
الأديب لأبى ميحملك د لأعراى 3 ا ورد لأبى سعيل 
00 : 


. ١7/85 وكذا فى نشرتى الثانية لها سنة‎ )١١ 


ام 

وهذا النوع من الأصول لا يخرج كتابًا محقمًا » وإنما يستعان به فى 
تحقيق النص . ْ 

وقد تهدّى بعض الأدباء ”2 إلى نصوص من كتاب العثمانية للجاحظ 
ونشرها مع الرد عليها لأبى جعفر الإسكافى . نقل ذلك كله من شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد . وكنت أحسب أن تلك النصوص تمثل على الأقل 
نموذجًا من الأصل ؛ ولكن عندما وقعت إل نسخة العثمانية المخفطوطة تيقنت 
أن ما فعله ابن أبى الحديد لا يعدو أن يكون إيجارًا مخلا لنص الجاحظ بلغ أن 
أوجزت صفحتان منه فى نحو ستة أسطر ( انظر مثلا الفقرة السادسة من 
كلام الجاحظ فى العثمانية ص 5 من رسائل الجاحظ للسندوبى » وقارنها بما 
فى نشرتى للعثمانية لالا : 5 - "١‏ : ه ). 

وكذلك كان يفعل الأقدمون ؛ ينقلون النصوص أحيانًا وتكون لهم 
الحرية التامة فى التصرف فيها وترجمتها بلغتهم ا » إلا إذا حققوا النقل 
ونصوا على أن هذا هو لفظ المنقول » فيقولون مثلا : ( انتهى بنصه ) »ع 
فتكون مسئوليتهم فى ذلك خطيرة » إذ حَمّلوا أنفسهم أمانة النقل . 

فنشر أمثال هذه النصوص ودعوى أنها محققة . يُعَدٌّ خطأ جسيمًا فى فن 
التحقيق وفى ضمير التاريخ . 

- والنسخ المطبوعة 0 فقدت أصولها أو تعدو لوصول إليها يُهدرها 
كثير من ا محققين : ؛ على حين يدها بعضهم أصولاً ثانوية فى التحقيق » وحجتهم 
فى ذلك أن ما يؤدّى بالمطبعة هو عين ما يؤدّى بالقلم » ولا يعدو الطبع أن يكون 
انتساخحًا بصورة حديثة . وإنى لأذهب إلى هذا الرأى مع تحفُظ شديد » وهو أن 
يتحقق الاطمئنان إلى ناشر المطبوعة والثقة به » فما نشره أمثال المصححين 
القدماء كالعلامة نصر الهورينى »؛ والشيخ قطة العدوى » وكذا أعلام المستشرفن 
الثقات أمثال وستنفلد 29 الألمانى (لاعتمع امن ١7/‏ لسمصنلمع7)م ١م‏ لعدقم ١‏ 


. 54 - ١ هو الأستاذ حسن السندوبى فى ( رسائل الجاحظ ) ص‎ )1١ 
(؟) ألف وحقق نحو مائتى كتاب وصغير كبير . معجم المطبوعات لسركيس . انظر منه النهر‎ 
1 لا‎ 


1 


وجاير الألمانى ( ععنوع0 0014ه ) ١555 - 1١851‏ وييفان الهولندى 
( مهبع8) 5م8١‏ - ١5714‏ ولايل الإنجليزى ( 19211 وعاجهط© ) 65م ١‏ 
١57٠. -‏ جدير بأن يكون أصولا ( ثانوية ) » كما تعد رواياتهم لأصولهم - 
إن لم نتمكن من الظفر بتلك الأصول - رواية ينتفع بها فى مقابلة النصوص » 
لانهم منزلون بمنزلة الرواأة الثقات »2 وروأيتهم منزلة منزلة ما يسميه المحدذثون ' 
بالوجادة . 

وأما الطبعات التى تخرج للتجارة ولا يقوم عليها محقق أمين فهى نسخ 
مهدرة بلا ريب » ومن الإخلال بأمانة العلم والأداء أن يعتمد عليها فى 
التحقيق . ظ 

فك ران المصوّرات من النسخ فهى بنزلة أصلها » ما كانت الصورة 
واطيدة تامة تؤدى أصلها 1 الأداء ؛) فمصورة النسخة الأولى هى نسخة 
أولى » ومصورة الثانوية ثانوية أيضًا . وهكذا . 

5 ت وهنا تعسرض.مشكلة التمكدات. والبقضاض وهو اصطلاح 
قديم جدًا. ويراد بالمسودة النسخة الأولى للمؤلف قبل أن يهذّبها ويخرجها 
سوية . أما المبيضة فهى التى سويت وارتضاها المؤلف كتابًا يخرج للناس فى 

ومن اليسير أن يعرف المحقق مسوّدة المؤلف بما يشيع فيها من اضطراب 
الكنابةيواقغلاط الأسظ. موتك البزاض + والإداق براش الكتاب » وأثر 
اغوابوالهير:... إلى امقال الك 

ومسوّدة المؤلف إن ورد نص تاريخى على أنه لم يخرج غيرها كانت هى 
الأصل الأول . مثال ذلك ماذكره ابن النديم 2١7‏ من أن ابن دريد صنع كتاب 
أدب الكاتب على مثال كتاب ابن قتيبة » ولم يجده من المسوّدة . 


. الفهرست ؟5‎ )١١ 


ف 


وكتاب ١‏ البارع فى اللغة » لأبى على القالى قال لوي 010 بور نيك 
أحدًا من العلماء المتقدمين والمتأخرين ألف نظيره فى الإحاطة والاستيعاب . 
وتُوفَى قبل أن ينقحه » فاستخرج بعده من الصكوك ) . 

وكذا ورد فى إرشاد السارى شرح صحيح البخارى للقسطلانى 
ام بو الا ا ا 
ايعا شيك التشارى 'سماه ١‏ مجمع البحرين وجواهر الحبرين ) » قال : ١‏ 
رأيته » وهو فى ا 

وكذا ذكر القسطلانى شرح شمس الدين البرماوى بصحيح البخارى ‏ 
المسمى باللامع الصبيح » قال : ( ولم يبيّض إلا بعد موته ) . 

وإن لم يرد نص كانت فى مرتبة النصوص الأولى » ما لم تعارضها المبيضة 
فإنها تجيُها بلا ريب . 

- وأما مبيضة المؤلف فهى الأصل الأول » وإذ ومكدية نيا مده 
كانت المسوّده أصلا ثانويًا استثناسيًا لتصحيح القراءة فحسب وقد عرف عن 
بعض المؤلفين أنهم ليست لهم مسودات قال ياقوت فى ترجمة محمد بن مسعود 
ابن مصلح الشيرازى و ( ومسودته مبيضة ) 27 . 

م - على أن وجود نسخة للمؤلف لا يدلنا دّلالة قاطعة على أن هذه هى 
عينها النسخة التى اعتمدها المؤلف » فإننا نعرف أن بعض المؤلفين يؤلف كتابه 
أكثر من مرة » وإذا استعملنا لغة الناشرين قانا : إنه قد يصدر بعد الطبعة الأولى 
طبعة ثأئنة .فالمعروف أن الالحظ ألق كتابه اليباك والقييق عرتين كما ذ كر 
ياقوت فى معجم الأدباء ©) وقد ذكر أن الثانية ( أصح وأجود ) . وقد ظهر لى 
ذلك جليًا فى أثناء تحقيقى لهذا الكتاب » وأشرتٌ إلى ذلك فى مقدمته © . 


12 


, 5٠١6 - ٠7١1 طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 
. "89 : البغية‎ )59 . 457 : ١ القسطلانى‎ )١9 
.٠١5 ص‎ ١5 ج‎ )5( 
. ١!7- ١5 مقدمة البيان والتبيين ص‎ )0( 
)١ (م-‎ 


١ 


وكتاب الجمهرة لابن دريد قال ابن النديم ('2 : « مختلف النسخ كثير الزيادة 
والنقصان » لأنه أملاه بفارس وأملاه ببغداد من حفظه » فلما اختلف الإملاء زاد 
النحوى » لأنه كتبها من عدة نسخ وقرأها عليه ) . وهذه سابقة قديمة فى جواز 
أمئلة اختلاف النسخ ال الخطيب 6 لكاروا عن 
شاك جره ول أ ف رةه جلي فو لح نا 
ا ا 
فمن هنا وقع الاختلاف بين النسختين ) 
ومن أمثلته أيضًا ما ورد فى كتاب التصحيف للعسكرى 207 , ونقله 
البغدادى فى الخزانة 2*7 من قوله فى باب ما يشكل ويصححف من أسماء الشعراء . 
6 رع الو لوا وا 
دكرئهم ؟ فقلت 00 4ل احرالقمة: 


ومنه يفهم أن النسخة التى نظر فيها ل ات وأن 
ذا رسن مل اران واتيع ادلم كر ا لنسخة الأولي' . 


. 8١ الفهرست‎ )١١ 

. ١١# -3165:05١14 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 717١‏ . 

(5) الخزانة : "؟ : ١٠ه‏ بولاق ( حيث الكلام على تحقيق ضبط حريث بن محفض ») . 


(5) ضبط ( عبدوس ) بضم العين فى بغية الوعاة 519 . 


0 


هذاومن المتواتر فى ترجمة الفراء هذا أ أنه أملى كتبه كلها حفظا » ؛ لم يأخحل 
بيده نسخة إلا فى كتابين : كتاب ملازم » وكتاب يافع ويفعة » قال أبو بكر بن 
الانباوى 9 :وسقدان الكقاين سوك ورقة و«ومقنار كني الفراج قلذثة الاب 
ورقة ) . [ 

ولعل أظهر مثال لتكرار التأليف ما رواه ابن النديم 29 فى الكلام على كتاب 
الياقوت لأبى تمر الزاهد المتوفى سنة 4" ذكر أن هذا الكتاب ظهر فى مست 
ون + قط ننه لنها فى 'تاليفها مانن نعم تق عام 

ونض ابن :الندع فى الفهرسيق 7 على أن توادن الشيباى تاك "تب : 
كبرى » وصغرى » ووسطى . وكذا نوادر الكسائى ثلاث نسخ . وكذلك كتاب 
١‏ نهج البلاغة ) الذى ألفه الشريف الرضى » ذ كر ابن أ الخدين 9" فى :شرمحه أزة 
ا ري 
وفى الزيادات التى نذكرها فيما بعد ) 

ثم ذكر ابن أبى الحديد بعد ذلك 57 نه الزياذاث © وعقب 

عليها بقوله : « وأعلم أن الرضئ - رحمه الله - قطع كتاب نهج البلاغة على هذا 
الفصل » وهكذا وجدت النسخة بخطه » وقال : وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى 
١‏ قطع المنتزع من كلام أمير المؤمنين » حامدين لله سبحانه على ما مَنّ به من توفيقنا 
لضم ما انتشر من أطرافه » وتقريب ما بعد من أقطاره » ومقررين العزم كما شرطنا 
ولا على تفضيل أوراق من البباض فى آخر كل باب من الأبواب » لتكون 
لاقتناص الشارد » واستلحاق الوارد » وما عساه أن يظهر لنا بعد الغموض » ويقعٌ 
اانا وف الشلوة يو 

ثم قال ابن أبى الحديد نفسه : « ثم وجدنا نسحا كثيرة فيها زيادات بعد 


5 الفورميف اام 
)5١(‏ الفهرست 8١‏ . 
(5) شرح نهج البلاغة 4 : 8/8 , 
(4) شرح نهج البلاغة ؛ : 05١ه‏ . 
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هذا الكلام قيل إنها وجدت فى نسخة كتبت فى حياة الرضى - رحمه الله - 
وقرئت عليه فأمضاها وأذن فى إلحاقها بالكتاب » ونحن نذكرها ) . 

فهذا يبين لك أيضا أن نسخة المؤلف قد تتكرر ؛ ولا يمكن القطع بها ما لم 
ينص هو عليها . وليس وجود خخطه عليها دليلا على أنها النسخة الأم » بل إن 
الأمر كله أمر اعتبارى لا قطعى . 

وإذا رجعت إلى تقديى لمجالس علب 227 عرفت أن تلك المجالس قد ظهرت 
فى صورٍ ستى . 

وكثيرًا ما تتعرض كتب المجالس والأمالى للتغيير والتبديل » والزيادة من 
التلاميذ والرواة . جاء فى مقدمة تهذيب اللغة ('2 للأزهرى عند الكلام على 
الااصمعى : 

و وكان أملى ببغداد كتاباً فى النوادر فزيد عليه ما ليس من كلامه . فأخبرنى 
أبو الفضل المنذرى عن أبى جعفر الغسانى عن سلمة قال : 

جاء أبو ربيعة صاحب عبد الله بن طاهر صديق أبى السمراء » بكتاب النوادر 
المنسوب إلى الأصمعى فوضعه بين يديه » فجعل الأصمعى ينظر فيه » فقال : ليس 
هذا كلامى كله » وقد زيد فيه علئَ » فإن أحببتم أن أغلم على ما أحفظه منه 
وأضرب على الباقى فعلت » وإلا فلا تقرءوه . قال سلمة بن عاصم : فأعلم 
الأصمعيئ على ما أنكر من الكتاب » وهو أرجح من الثلث . ثم أمرّنا فنسخناه 
له ) . 

وشىء آخخر جدير بالتنبيه » وهو أن بعض المؤلفين يؤلف الكتاب الواحد على 
ضروب شتى من التأليف » ومن أمثلة ذلك التبريزى » فسر الحماسة ثلاث مرات » 
كماة كز داعي كشن الظدرة »قال شرم أولا شرع مهوا» فأزرد كل 
قطعة من الشّعر ثم شرحها وشرح ثانيًا بينًا بِينَا » ثم شرح شرحًا طويلا 


. ١١7 ص 5؟ - 5" من التقديم . وانظر كذلك حواشى ص‎ )١9 
. ١6 : ١ (؟) مقدمة تهذيب اللغة‎ 


ا 
مستوفيًا . وأول المتوسط : أما بعد حمد الله الذى لا يبلغ صفاته الواصفون ) . 
والشرح المتداول بهذا الاعتبار هو الشرح المتوسط . أما الصغير فمنه قطعة بدار 
الكتب المصرية ( برقم ١١55‏ أدب ) تشمل باب الحماسة . أما الكبير فمما لم 
نهتد إلى معرفته . ظ 
وثما هو جدير بالذكر أن صاحب كشف الظنون » وكذا البغدادى فى 
مقدمة خزانة الأدب » ذكرًا أن للزججاجى أمالى ثلاثة : كبرى » ووسطى » 
وصغرى لحي ليت فى مقدمة نشرتى لهذه الأمالى أنها والحدة غ يوان 
اختلافها فى تلك الصور الثلاث إنما هو من صنع التلاميذ والرواة » وذلك 
بدراستى لتلك النصوص التى تُعزى مرة إلى الصغرى ». ومرة إلى الوسطى ‏ 
وأخرى إلى الكبرى (© . ظ 


منازل النسخ : 

وضح هما سبق أنه مكو تيبي أضؤل امحققات فى درجات شتى : 

. ( فأولها نسخة المؤلف » وقد سبق حدها وتعريفها‎ - ١ 

؟ - وتليها النسخة المنقولة منها » ثم فرعها وفرع فرعها وهكذا . 

#< والبسبيخة المنقولة من فسخة المؤلكجديرة بأن تل فن المرقية: الأول 

إذا أعغؤزتنا السبخة المؤلق رقن كيا ها تعوزنا, 

#سرو]ذا العف لديا اس مجو لاك سليللة النسبب. كان ترتنيها 
محتاججا إلى حذق احقق . والمبدأ العام أن تقدم النسخة ذات التاريخ الأقدم » ثم 


, 17-15 انظر مقدمة أمالى اجاج‎ )١١ 


. 35 انظر ماسبق فى ص‎ )١( 


١7 


ولكننا إذا اعتبرنا بقدم التاريخ فقد نفاجأ بأن ناسخ أقدم النسخ مغمور 
أو ضعيف » ونلمس ذلك فى عدم إقامته للنص أو عدم دقته » فلا يكون قدم 
التاريخ عندئذ مسَرَّعًا لتقديم النسخة » فقد نجد أخرى أحدث تاريحًا منها : 
وكاتبها عالم دقيق » يظهر ذلك فى حرصه وإشارته إلى الاصل . فلا ريب فى 
تقديم هذه النسخة الأحدث تاريحًا . 


وإذا اعتبرنا بخطوط العلماء على النسخة فقد توجد نسخة أخرى خالية من 
إشارات العلماء » ولكنها تمتاز بأنها أصح متنا وأكمل مادة » يظهر ذلك لدارسها 
وفاحخصها . ش 


وعلى لك ار فإنه يجب مراعاة المبدأ العام » وهو الاعتماد على قدم التاريخ فى 
النسخ المعدة للتحقيق » ما لم يعارض ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ 
أولى من بعص ف الثقة والاطمئنان » كصحة امك 4 ودقة الكاتب 4 وقلة 
الأسقاط » أو تكون الدسخة مسموعة قد أثبت عليها سماع علماء معروفين » 
أو مُجازة قد كتب عليها إجازات من شيوخ موثقين . 


ومن غريب ما لحظه الأستاذ الشيخ أحمد شاكر » فى تحقيقه لرسالة 
الشافعى ) وجود إجازة ببخط الناسخ - وهو الرييع تلميذ الشافعى 8 ولكنها 
ليست إجازة رواية » كالمألوف فى الإجازات » ولكنها إجازة النسخ » ونصها : 


( أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعى نسخ كتاب الرسالة » وهى ثلاثة 
أجزاء فى ذى القعدة سنة خمس وستين ومائتين . وكتب الرييع بخطه ) . 


على أنه يجدر بفاحص النسخة أن يقف طويلا عند تاريخ النسخة . فكثير 
من الناسخين ينقل عبارة التاريخ التى تثبت فى العادة فى نهاية النسخة » ينقلها 
إزاء نسخة عتيقة على حين يكون هو إزاء نسخة كتبت بعدها بنحو قرنين من 


0 


الزمان 20 . وهنا يتحكم المخط والخبرة به والمداد والخبرة به » واسم الناسخ الأول 


يكم م3 
32 32 


كَيِفَ تمع الأصول :. 


لعل من البديهى أنه لا يمكن بوجه قاطع أن نعثر على جميع المخطوطات التى 
تخص كتابًا واحدًا إلا على وجه تقريبى . فمهما أجهد المحقق نفسه للحصول 
نسكًا أخرى هن كتابه:: وذلك لأن الذى يستطيع أن يصنعه ا محقق » هو أن 
يبحث فى فهارس المكتبات العامة » على ما بها من قصور وتقصير » وهو ليس 
بمستطيع أن يبحث فيها كلها على وجه التذقيق » فإن عددها يربى على الألف فى 
بلاد الشرق والغرب . ش | 5" 

وكتاب الفيكونت فيليب دى طرازى المسمى ( خزائن الكتب العريبة فى 
الخافقين ) يتيح لقارئه أن يعلم مقدار ضخامة عدد المكتبات العامة التى تناهز ألما 

ويبقى عليه بعد ذلك المكتبات الخاصة » وليس يمكن المحقق أن يذّعى إِمامًا 
تامًا بما فيها » أو يفكر فى استيعاب ما تتضمنه من نفائس المخطوطات . 

فليس وراء الباحث إلا أن يقارب البحث مقاربة مجتهدة » بحيث يغلب 
على ظنه أنَّه قد حصل على قدر صالح مما يريد . 


. 59 انظر مثيل ذلك فيما سبق ص‎ )١١ 

(؟) ذكر أن منها فى مصر ١5‏ مكتبة وفى الجزائر 4 وفى فلسطين 5 ولبتان "' وسوريا والعراق 
والخجاز واليغن ١:6‏ وللغرب الأقصى ١٠١‏ وتونين 7 والولايات المتحدة :7/8 وألماتيا والنمسا ه4١‏ 
والاتحاد السوفياتى ١١٠١‏ وبريطانيا ١‏ وفرنسا 71 وإيطاليا 4 وسويسرا ١؟‏ وهولندا.6١‏ وبلجيكا 
واليابان 9 والدائمرك 5 واليونان ؟ والهند " وإيران ؟ . وفى هذه المكتبات جميعًا نحو ؟51؟ 
مليون مجلد . وتاريخ هذا الإحصاء هو سنة ١544‏ . 


5 


وكتاب بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى » يعد من أجمع المراجع التى 
عنيت بالدلالة على مواضع المخطوطات . وكذلك كتاب تاريخ أداب اللغة العريية 
لجورجى زيدان . فإذا أضاف إليها الباحث أن ينقب بنفسه فى فهارس المكتبات 
العامة وملتحقاكيا لخديف وبوساء ل ارا و باكعارطاكة سمه لا على فو اطيعهاة: 
أمكنه أن يقارب وأن يقع على ماتطمئن نفسه إليه . 

عع 

لَص الأسخ : 

يواجه فاحص المخطوطة جوانب شتى يستطيع بدراستها أن يزن المخطوطة 
ويقددها قدرها . 

١‏ - فعليه أن يدرس ورقها ليتمكن من تحقيق عمرها » ولايخدعه ما أثبت 
فيها من تواريخ قد تكون مزيفة . وثما يجب التنبه له أن ليست آثار العْثُ والأرضة 
والبلى تدل دلالة قاطعة على قدم النسخة » فإننا نشاهد تلك الآثار فى 
مخطوطات قد لا يتجاوز عمرها خمسين عامًا » كما رأينا بعضًا من المخطوطات 
الحديثة يزوّرها التجار بطريقة صناعية حتى يبدو ورقها قديّا باليًا . ويروى 
القفطى (' أن ابن سينا صنع ثلاثة كتب أحدها على طريقة ابن العميد » والثانى 
على طريقة الصاحب ٠‏ والثالث على طريقة الصابى » وأمر بتجليدها وإخلاق 
جلدها لتجوز بذلك على أبى منصور الجبان . ولا ريب أن هذا التزييف قصد به 
المزاح » ولكنه يدلنا على أن التاريخ يحمل فى بطونه دلائل على حدوث 
التزييف . ظ 

وكما يحدث التزييف فى التأليف يحدث أيضًا فى الخط . ويروى التاريخ أن 
يعض الكداق قد كن وى تقليد الخطوط تقلية ا تمفققًا , ذ كر ابزنم ا لأخير أن على 
از معمة اللحدى 11ر0 07ج كان راكد على كط كل رو اعد فا يشاك 
المكتوب عنه أنه خطه . ظ 


. ؟0/٠5 إخبار العلماء‎ )١( 
. 8 : 9 كما فى الكامل لابن الأثير‎ 07٠. (؟) كانت وفاته سنة‎ 
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٠‏ - وكذلك الخط . فإن لكل عصر نهبجا خاضًا فى الخط ونظام كتابته 
00 الي ديه 
0 ا ظ 

ه - وعنوان الكتاب وما يحمل صدره من إجازات وتمليكات وقراءات 

5 - كما أنه قد يجد فى ثنايا النسخة ما يدل على قراءة بعض العلماء 

- وأن ينظر إلى أبواب الكتاب وفصوله وأجزائه » حتى يستوثق من كمال 
ال 0 ررس حي قد حر اواو نسي إن ري 
تليها دالحهاه فياف كن الاسف | إن دل اناي 

و فياف ات يكت ا 
>0 

57 ب الجديرة بعناية لالص يأرل يدابز لخرعاء 

لماي النسخة ؛ فلكل مخطوط ظروف خاصة تستدعى دراسة 


خاصة . 


دن تن فنا 
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ييا 
| أ - 


< هذا هو الاصطلاح المعاصر ”2 الذى يقصد به بذل عناية خاصة بالغخطوطات 
حتى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة . 

فالكتاب المحقق هو الذى صح عنوانه » واسم مؤلفه , ونسبة الكتاب إليه 
وكان متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التى تركها مؤلفه . 

ب الجهود التى تبذل فى كل مخطوط يجب أن تتناول البحث 
فى الزوايا التا 

970 

؟ - تحقيق اسم المؤلفٍ . 

* - تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

4 - تحقيق مغن الكتاب حتى يظهر بقدر الإمكان مقاربًا لنص مؤلفه . 

وتانيين أن معود تويك ازاك دوم داقر و لا سيها لى: كني القرون 
الأربعة الأولى - لا يحوجنا إلى مجهود إلا بالقدر الذى نتمكن به من حسن 
0 ؛ نظرًا إلى ما قد يوجد فى الخط القديم من إهمال النقط والإعجام ؛ 
ومن إشا ات كتابية لا يستطاع فهمها إلا بطول الممارسة والإلف :اهيدا الأمن 
0 ان الح ري 0 الكتاب » متمرسًا بخطوط القدماء . 

وبهذه ا المناسبة أذكر أ ن إهمال النقط والإعجام قد امتد شىء منه إلى قرون 
متأخرة » فالناظر فى خط ابن حجر - وهو من علماء القرن التاسع - يرى هذا 
الإهمال بوضوح تام . 


)١(‏ أصل التحقيق من قولهم : حقق الرجل القول : صدقه » أو قال : هو الحق . والجاحظ 
ال ع سي ما ل مد 0 . من رسائل الجباحظ 
بتحقيق عبد السلام هارون "898:1١‏ 99" 1( إنه لم يخل زمن من الأزمان فيما مضى من القرون 
الذاهبة إلا وفيه علماء محقون قرءوا كتب من تقدمهم ودارسوا أهلها ) » ثم قال : « واتخذهم المعادون 
للعلماء المحقين عدة ) . 

والكتتاق !+ الأثنات ع ينال أحلقت الأمن إشقاقا »ذا اكه .وميهضه. 
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تحقيق الغثوان : 

ولنين هذا هالأمن الوقن افعض الخطوطاس كرون بعالما: مي العتوان: 

١ (‏ ) إِمَا لفقد الورقة الاولى منها . 

") وأحيانا يقبت على النسيخة عنوان واضح جلى ولكنه يخالف الواقع : 


( أ ) إما بداع من دواعى التزييف". 
( ب) وإما لجهل قارىء ما وقعت إليه نسخة مجردة من عنوانها فأثبت 
ما خاله عنواتها . 

١‏ - فيحتاج المحقق فى الحالة الأولى إلى إعمال فكره فى ذلك بطائفة من 
المحاولات التحقيقية » كأن يرجع إلى كتب المؤلفات كابن النديم » أو كتب 
التراجم » أو أن يتاح له الظفر بطائفة منسوبة من نصوص الكتاب مضمنة فى 
كتاب آخر » أو أن يكون له إلف خخاص أو خبرة خاصّة بأسلوب مؤلف من 
القن واسباعها الى رذ 'الكنشية: ٠‏ فتضع تلك الخيرة فى يده الخيط الأول 
للوصول إلى حقيقة عنوان الكتاب . 

؟ - والانطماس الجزئى لعنوان الكتاب ما يساعد كثِيدًا على التحقّق من 
العنوان الكامل متى وضح معه فى النسخة اسم المؤلف » فإن تحقيقه موكول إلى 
معرفة ثبت مصنفات المؤلف وموضوع كل منها متى تيسّر ذلك ٠.‏ 00 

28- وأما التزييف: المتعمد فيكون بمحو العنوان الأصيل للكتاب وإثبات 
عنوان لكتاب آخر أجل قدرًا منه ليلقى بذلك رواجًا » أو.يكون ذلك مطاوعة 
لرغبة أحد جماع الكتب . وقد ينجح المزيف نجاحا نسبًا بأن يقارب ما بين خطه 
ومداده وخخط الأصل ومداده » فيجوز هذا على من لا يصطنع الحذر والريبة فى 
للك 05 ظ ظ 

وأما أما الترييف الساذج فمنشؤه الجهل ؛ فيضع أحد الكتاب فى صدر الكتب 
الأغفال عنوانًا يخيّل إليه أنه هو العنوان الأصيل . 
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ا ع بجوي وو بأياي اسيا وود اياي و 
! راق لبان وأسج مؤلفه فى ظاهر النسخة أو النسخ لنحكم بأن 


امخطوطة من مؤلفات صاخب الاسم المثبت » بل لابد من إجراء تحقيق علمى 
يطمئن معه الباحث إلى أن الكتاب نفسه صادق النسبة إلى مؤلفة . 

وأحيانًا تفقد الدسخة النص على اسم المؤلف » فمن العنوان يمكن التهدى إلى 
ذلك الاسم » بمراجعة فهارس المكتبات » أو كتب المؤلفات » أو كتب التراجم 
فى اخرجت إعراكا عدا ولمرويت يها الكني ٠‏ كمعجم الأدباء لياقوت » 
وإنباه الرواة للقفطى » أو غير ذلك من الوسائل العلمية . 

على أن اشتراك كثير للؤلقين قن حنو نات الكقب بجحلنا عن لكر 
الشديد فى إثبات اسم المؤلف المجهول » إذ لا بد من مراعاة اعتبارات تحقيقيّة , 
ومنها المادة العلمية للنسخة » ومدى تطويعها لما يعرفه المحقق عن المؤلف وحياته 
العلمية وعن أشلوية وعد عضيرة:. 

والمحقق إذا عثر على طائفة معقولة من الكتب منسوبة إلى مؤلف معين فى 
نقل من النقول » كان ذلك مما يؤيد ما يرججحه أو يقطع به فى ذلك . 

وأحيانًا تدل المصطلحات الرسمية فى الكتاب على ما يوجهنا إلى تعيين 
عصر المؤلف » يظهر ذلك لمن قرأ شيمًا من هذه المصطلحات فى صبح الأعشى 
للقلقشندى , والتّعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمرى 27 . 

وقد يعترى التحريف والتصحيف أسماء المؤلفين المثبتة فى الكتب » 
فالنصرى قد يصحف بالبصرىء والحسن بال حسين » والخراز بالخزاز» وكل أولئنك 
يحتاج إلى تحقيق لايكتفى فيه بمرجع واحد » فقد يكون ذلك المرجع فيه عين 


)١( .‏ طبع فى مطبعة العاصمة سنة ١١١١‏ فى 74٠‏ صفحة . 
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ذلك التصحيف أو تصحيف آخر أقسى منه » فليس هنا بُلٌ من اجتلاب الطمأنينة 
فى ذلك بالبحنث العلمى الواسع :. 

وما قيل فى تزيبف العناوين يقال أيضًا فى تزييف أسماء المؤلفين » لذلك لم 
يكن بد من أن يتنبه ا محقق لهذا الأمر الدقيق . 
٠ ٠‏ د د 

تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 

وليس بالأمر الهين أن نؤمن بصحة نسبة أى كتاب كان إلى مؤلفه , ولاسيما 
الكتب الخاملة التى ليست لها شهرة » فيجب أن تعرض هذه النسبة على فهارس 
المكتبات والمؤلفات الكتبية وكتب التراجم » لنستمد منها اليقين بأن هذا الكتاب 
صحيح الانتساب . 

وقديمًا تكلم الناس فى كتاب العين المدسوب إلى الخليل . وقد ساق السيوطى 
فى المزهر ١7‏ نصوص العلماء وأقوالهم فى القدح فى نسبة هذا الكتاب » ويكادون 
يجمعون أن الخليل وضع منهجه ورسمه » وأن العلماء حشوه من بعذه . 

وقد ذكر السيرافى فى كتابه أخبار النحويين البصريين (© أن الخليل « عمل 
أوك كتاب العين ) . 

والذى نبه العلماء إلى ذلك دراستهم للكتاب »ع وتأدّيهم ظ أن مثل هذا 
التأليف لا يصح أن ينسب إلى رجل قارب الغاية فى الفضل مثل الخليل . 

تبعرقة القدرالعلنى اؤلقن: ا يسفف :في التيحقق بسسبية الكتابه., 

على أن بعض المؤلفين تتفاوت أقدارهم العلمية وتختلف اختلافاً ظاهًا 
بتفاوت أعمارهم » وباختلاف ضروب التأليف التى يعالجونها » فنجد المؤلف 
الواحد يكتب فى صدر شبابه كتاباً ضعيمًا » فإذا عَلّت به السن وجدت بَونًا 
شاسعًا بين يوميه . وهو كذلك يكتب فى فن من الفنون قويًا متقئا» على حين 


ذل ارهن تر كع وار 
(؟) ص 8" نشرة فريس كرنكو . 


حك 


يكتب فىغيره وهو من الضعف على حال . فلا يصح أن يجعل هذا القياس 
ل ل اي 

تعد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس فى تصحيح نسبة الكتاب 
ينها ملالكاب الاك توف عانقا ريدن دا افير در 2ه الل نين 
إليه جدير بأن يسقط من حساب ذلك المؤلف » ومن أمثلة ذلك كتاب تسب إلى 
الجاحظ » وعنوانه ( كتاب تنبيه الملوك والمكايد ) » ومنه صورة مودعة بدار الكتب 
المصرية برقم 574 أدب . وهذا الكتاب زيف لا ريب فى ذلك ؛ فإنك تجد من 
أبوابه باب ( نكت من مكايد كافور الإخشيدى ) و (١‏ مكيدة توزون بالمتقى 
لله ) . وكافور الإخشيدى كان يحيا بين سنتى ١97‏ و5517 والمتقى لله كان 
بيحيا بين سنتى 791 و/اهم . فهذا كله تاريخ بعد وفاة الجاحظ بعشرات من 
السنين . وأعجب من ذلك مقدمة الكتاب التى لا يصح أن تنتمى إلى قلم 
الجاحظ وهذا صدرها : ( الحمد لله الذى افتتح بالحمد كتابّاء وفتح للعبد إذا وافا 
( وافى ) إليه بابًا » قسم بين خخليقته فطوروا أطوارًا وتحزبوا أحزابًا » وأنفذ فيهم 
سهمه » وأمضى فيهم حكمه ؛ وجعل لكل شىء أسبابًا » فهم دائرون فى دا 
إرادته لا يستطيعون عنها انقلابًا » داهشون فى بدائع حكمته » ومشيكته وإرادته , 
يعز من يشاء » ويرزق من يشاء 00007 

ولس كنا الاأساوتت يشاجة إلى البدليق ع" كها أن لكاتب لبن يجائحة إلى 
أن نسهب فى نفى نسبته إلى أبى عثمان الجاحظ . 


تحقيق مَنْنِ الكتاب : 
ومعناه أن يؤدى الكتاب أداءٌ صادقًا كما وضعه مؤلفه كم وكيفًا بعدر 
الإمكان » فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمس للأسلوب الناول اساوما فو علي 
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بمكانها » أو أجمل » أو أوفق » أو ينسب صاحب الكتاب نضا من النصوص إلى 
قائل وهو مخطىء فى هذه النسبة فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله 
الصواب » أو أن يخطىء فى عبارة خطأ نحويًا دقيقًا فيصحح خطأه فى ذلك » 
أوأن يوجز عباراته إيجارًا مخلاً فييسط امحقق عبارته بما يدفع الإخلال» أو أن 
يخطىء المؤلف فى ذكر عَلَّم من الأعلام فيأتى به ا محقق على صوابه . 

وقد وجدت الأزهرى صاحب التهذيب يذكر فى مقدمة معجمه أبا عمرو 
الشيبانى أنه إسحاق بن مراد » فحدثتنى نفسى أن أصححه بمرار كما هو معروف 
متيقّن من كتب الترا جم ؛ ولكنى وجدت أن القدماء قد سجلوا عليه هذا الخطأ 
قدا » وأنهم وجدوا ذلك بخط الأزهرى 220 . وبذلك لم تكن لى مندوحة من 
أن أبقى الاسم على خطئه كما هو 0" . 

ووجلانة:ابق إسحاف :فى النييرة 9© يلق اسماء بقث ابن بيكر بات 
النطاق » وعهدى وعهد الناس بها أنها « ذات النطاقين ) فهممت - ولم أفعل - 
أن أجعلها : ذات النطاقين » ولكنى لم ألبث أن وجدت ابن هشام يعقّب على 
ذلك بقوله : ١‏ وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول : ذات النطاقين . وتفسيره 
اناالا أرافك أن تعلى: السفرة شقن نطاقها باقيق © فعلنت السفرة بواحد 
وانتطقت بالآخر ) ) . فلم يبدل ابن هشام « ذات النطاق ) أمانة منه وحفاظا على 
النص » مع شهرة اللقب الثانى وورود حديث : ( أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين 
فى الجنة ) ظ 


لبمن تحقيق المان تحسيتا أو #ضيحيخا+ وإفا عو أمانة الآداء التن تققظبيهنا أمانة 
التاريخ » فإن متن الكتاب حكم على المؤلف » وحكم على عصره وبيئته ) 


. ه؟” -5؟7‎ : ١ إنباه الرواة للقفطى‎ )١( 
. وما كتبته فى الحاشية هناك‎ ١١ : ١ انطر مقدمة تهذيب اللغة‎ )١١ 


(؟) السيرة 9؟؟ جوتئجن » وتهذيب السيرة 4؟١‏ . 
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وس العقار اك انا مق ابا ستروديااء كط اناد الف الفششريبءنى الع ف دوا . 
على حق المؤلف الذى له وحده حق التبديل والتغيير . ٠‏ 

01 الاو بربرة با 1 الجا ألا واي عن مالي 
العمل » وليدغْةُ لغيره من هو موسوم بالإشفاق والحذر . 

إن التحقيق نتاج خلقى » 4 لالترى هليه لوعو اين لد يدن الأمانة 
والصبر » وهما ماهما ؟! 

وقد يقال : كيف نترك ذلك الخطأ يشيع » وكيف نعالجه ؟ 

لي ل لي يي ا 
واف آخر الكتانيه ولوق رجه الضرات فيه » ؤيذلك يحقى الامانة + رودق 
واجب العلم . 

ومع ذلك قد أجاز بعض المؤلفين أن يتصرف قراؤهم العلماء فى كتبهم 
اااي ا 0 مانصه 20 : 
( قد انتهى بنا الغرض فيما أوردناه إلى ما أردناه » ولم نسلك بعون الله فيه غير 
الاقتتصاد الذى قصدناه . فمن عثر فيه على وهم أو تحريف أو خطأ أو تصحيف » 
فليصلح ما عثر عليه من ذلك » وليسلك سبيل العلماء فى قبول العذر هناك . ومن 
مرٌ بخبر لم أذكره » أو ذكرت بعضه » فليضعه بحسب موضعه من التبويب ؛ 
أو نسقّهِ فى الترتيب ) . 

وهذا منهج نادر فى إجازة التصحيح » ولا أظن أن عانق رئًا لهذا الكتاب قد 
فعل ما أجازه مؤلفه . 

أما الشواهد من القرآن الكريم فلما لها من تقدير دينى » لابد أن توضع فى 
نصابها وقد كشفت فى أثناء تحقيقى لكتاب الحيوان عن تحريفات كثيرة لم 
أستطع إلا أن أردها إلى أصلها . ومن أمثلة ذلك فى الجزء الرابع ص " : « فلما 
أتوا على وادى ) وهى « حتى إذا أتوا ) . وفى ص ١59‏ : « على أن لا أقول 


1) عيون الأثر * + 469 . 
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على الله إلا الحق فأرسل معى بنى إسرائيل ) وهى ( إلا الحق قد جئتكم ببينة من 
ربكم فأرسل معى بنى إسرائيل ) . وفى ص ١١‏ : ( ياموسى أقبل ولا تخف إنك 
من الامنين) » وهى ١‏ يا موسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون ) . وفى الجزء 
الخامس ص 5" : ( إنى مبتليكم بنهر ) » وهى ( إن اللّه مبتليكم بنهر ) . وفى ص 
7 : ( هوالذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارًا ) والوجه إسقاط ( هو) . وفى 
ص ١737‏ : ( وأنهار من ماء غير آسن ) » والوجه إسقاط الواو . وفى ص 4 4 ه : 
« ثم اسلكى سبل ربك » » وإنما هى ( فاسلكى سبل ربك » . وفى ص 47 © فى 
بعض النسخ : ( فلما جاء امرنا وفار التنور) وفى بعضها : ( ولما جاء ) » و كلاهما 
تحريف » وإنما هى ( فإذا جاء أمرنا ) . إلى غيرها كثير . 

ومن عجب أن يشيع هذا التحريف القرانى فى كتاب معروف مثل كتاب 
الحيوان ولا يتصدى له من يصلحه فى خلال هذه القرون المتطاولة . وفى ذلك 
يصدق المثل القائل : ( يؤتى الحذر من مأمنه ) . 

وجاء فى كتاب الجوارى للجاحظ فى مجموعة داماد : ( ولا تقربوا الزنى إنه 
كان فاحشة ومقثًا وساء سبيلا ) » وهى ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 
القرآنى ما جاء فى مادة ( وقى ) : ( ما لكم من الله واق » وهى ١‏ ما لهم من اله من 
واق ) . وفى مادة ( فوق ) : ( ما ينظرون إلا صيحة ما لها من فواق ) وهى ( وما 
ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق ) . 

وفى مخطوطات كتاب سيبويه ونسخه المطبوعة فى ثلاث طبعات 0() : 
« والذاكرين الله كيرا والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات ) » وصوابها 

وفيه أيضا : « إن المتقين فى جنات وعيون . أخذين . وفى آية أخرى 1 
جنات وعيون ) . وليس كذلك فإن الآية السابقة لفاكهين هى : 5 إن المنقين فى 


. /ا, وكا جلي ارين 8 وطبعة الهند‎ : ١ انظر طبعة بولاق‎ )١١ 
ظ ء' ظ (م+-1)‎ 
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جنات ونعيم # فى سورة الطور » والسابقة لأخذين هى الآية ١‏ من سورة 
الذاريات . وفى اللسان ( فرق ) : « وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البخر) 7(" , وإنما هى : 35 فأوحينا # . ظ آ 

وفى أصل مقاييس اللغة مادة ( نكب ) : ( وهم على الصراط ناكبون ) » 
تحريف الاية 4/, من المؤمنين : :9 وإن الذين لا يؤمئون بالآخرة عن الصراط 
لناكبون 4 . ظ ظ 

وفى سخزانة 02 «ومالهم به من علم إلا اتباع لذ لظن ) فى نسختيه : 
ايد ني ايب يدوي د ال 
١7‏ من سورة النساء . وفى سورة النجم الآية 8؟ : 5 وما لهم به من علم إن 
يتبعون إلا الظن © . فهذه هى التى الواو فى أولها لا تلك . 

وفى توضيح ابن هشام 27 فى بعض النسخ "واد صر وعد حدر 
فانفجرت ) وإنما هى 92 فانبجست # 19 , 

وق قرس لوطي لكايه 130 جو انار لقب لساك ا رخموة و أن 
لترحموا» وإنما هى « لعلكم تفلحون # ”© . 

وإنما أسهبت فى تلك الأمثلة لأنثة على أمرين : ظ 

ل ل لحذر الكامل فى تحقيق الآيات 

007 ا 0 

ها لاخر فإن الترّمّت فى إبقاء النص القرانى ا حرف فى الصلب كما هو 

ا يت ا ين ا 0 فيه مخطءًا ) 
أو نحفط فيه حق مؤلف لم يلتزم الدقة فيما يجب عليه فيه أن يلزم غاية الحذر ش 


 :عازغيشلا الآية ل‎ )1١ 

(2١‏ غرواية الادا ا 1ب 

10 التوضيح بشرح لع للأزهرى‎ ١ 
0 : الأعغراف‎ )1( 

(0) شرح الرضى للكافية "ا : ١؟”3‏ . 

(5) الآية لالا من سورة الحج . 
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ومع ذلك فإننا نرى بعض المتزمتين الغالين يذهب إلى التزام الأمانة الصارمة 
فى أداء النص القرآنى الخاطىء يؤديه كما وقع من مؤلفه والمسألة خلافية قديمة 
بسطها ابن كثير فى كتابه اختصار علوم الحديث 27 . ونصه ما يلى : 

وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب » وهو محكييٌ 
عن الأوزاعى وابن المبارك والجمهور . وحكى عن محمد بن سيرين وأبى معمر 
عبد الله بن سَخبرة أنهما قالا : يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونًا . قال ابن 
الصلاح : وهذا غلرٌ فى مذهب اتباع اللفظ . وعن القاضى عياض : أن الذى 
استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها فى 
كتبهم » حتى فى أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة : 
ومن غير أن يجىء ذلك فى الشواذ » كما وقع فى الصحيحين والموطأ » لكن أهل 
المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع » وفى الحواشى 

ثم قال : « وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن 
الفاحش ويسكت عن الخفى السهل ») . 

فالمسألة قديمة جدًا مردُها إلى الأمانة » وهى متحققة فى المذهبين إذا نبه 
افيح على هاا عليه الأمين الاع سيقيسه ونا قو وا الوا 

واختبار النصوص القرآنية لا يكفى فيه أن نرجع إلى المصحف المتداول » بل 
لابد فيه من الرجوع إلى كتب القراءات وكتب التفسير . ففى كتب القراءات 
يرجع المحقق إلى كتب القراءات السبع » ثم العشر ثم الأربع عشرة » ثم كتب 
القراءات الشاذة . وفى كتب التفسير يلجأ إلى تلك التى تعنى عناية خاصة 
بالقراءات كتفسير القرطبى وأَبى حيان . ولذلك يجدر أن ينسب المحقق كل قراءة 
تكون مخالفة لقراءة الجمهور . 

وما يجدر ذكره فى نطاق تحقيق النص القرآلى أن بعض المؤلفين قد 
يستشهد بالنص » تاركا للواو» أو الفاء » أو إن » أو قل » أو ما أشبه ذلك من 


. ١51-1١57 هو الذى طبع مشروحًا باسم الباعث الحثيث . انظر ص‎ )١( 
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الحروف والكلم » نحو : « وقل جاء الحق ») فيقتصر على :« قل جاء الحق ) 
أوعلى : « جاء الحق ) » فليس من منهج التحقيق أن يكمل امحقق الآية بذكر 
الحرف أو الكلمة التى تركها المؤلف ؛ فقد جرى الشافعى - وهو من هو - فى 
الرساله ('© على استعمال ذلك الحذف . وكذلك فعل الجاحظ فى الحيوان 29 ع 
ومُقاتل فى الأشباه والنظائر ”2 فى أكثر من اثنى عشر موضعًا . بل وقع ذلك أيضًا 
فى صحيح البخارى من حديث أبى هريرة 2*9 : ( لا يحسبنٌ الذين يبخلون ) , 
بترك الواو . ظ 

وأما نصوص الحديث فإنها يجب أن تختبر بعرضها على مراجع الحديث » 
لقراءة نصها وتخريجها إن أمكن التخريج . وتعدد روايات الحديث يدفعنا إلى أن 
نحمّل المؤلف أمانة روايته » فنبقيها كما كتبها المؤلف إذا وصلنا إلى يقين بأنه 
كتبها كذلك » ولتدع للتعليق ما يدل على ضعف روايته أو قوتها . 

وهذا أيضًا هو واجب امحقق إزاء كل نص من النصوص المضمنة » من 
الأمثال والأشعار ونحوها » يجب أن يتجه إلى مراجعها ليستعين بها فى قراءة 
النص وتخريجه إن أمكن التخريج . ومع ذلك يجب أن نحترم رواية المؤلف إذا 
أيقنا أن ما فى النسخه هو ما قصده المؤلف وأراده » ولاسيما إذا كان يبنى على 
تلك الرواية حكمًا خاصًا . فهذا قيد شديد يحدّم على المحقق أن يتناول النص 
بتغيير أو تبديل . ظ ' 

وهذه الضروب الثلاثة من النصوص هى أخطر ما يجب فيه الدقة والحرص 
والتريث » وليس معنى ذلك أن نستهين بغيرها » ولكن معناه أن نبذل لها من 
اليقظة » ونستشعر لها من الحرص ء ما يعادل خطرها البالغ . 

خطر تحقيق المثن : 

عرفت إذن أن التحقيق أمر جليل » وأنه يحتاج من الجهد والعناية إلى 


. رسالة الشافعى فقرة !1" , 89/5 2 #ل9ا9ة‎ )١( 

. الحيوان 4 : لاه‎ )5١ 

(؟) تفسير مقاتل مخطوطة أحمد الثالث . 

(4) فتح البارى ” : 7١4‏ ء وهو الحديث 35 من الألف امختارة . 
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أكثر نما يحتاج إليه التأليف قن كا فال للاعول 03 ب رؤوارها اراد سولف الكنان 
أن يصلح تصحيقًا أو كلمة ساقطة » فيكون إنشاء عشر ورقات من حمر اللفظ 
وشريف المعانى » أيسرٌ عليه من إتمام ذلك النقص حتى يردّه إلى موضعه من 
اتصال الكلام ) 


مقدمات تحقيق المثن : 

هنال مقدمات رئيسية لإقامة النص » 

١‏ - التمرس بقراءة النسخة » فإن القراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأ . وبعض 
الكتابات يحتاج إلى مراس طويل وخبرة خاصة , ولا سيما تلك المخطوطات التى 
لا يطرد فيها النقط والإعجام » وكذلك تلك المخطوطات التى كتبت بقلم 
أندلسى أو مغربى » ولهذا الخط صوره الخاصة ونقطه الخاص » بل رسمه الخاص . 
قال الشيخ نصر الهورينى ('؟ : « وكذلك أهل الأندلس يكتبون فى غير المصحف 
الألف الحشوية الممالة بالياء » كما يدل له قول القاموس:: ييل - بضم الباء 
وكسر النون - جد مسلم بن محمد الشاعر الأندلسى » والأصح أنه ممال , 
ولكنهم يكتبونه بالياء اصطلاحًا ) . 

ولكلّ كاتب من الكتّاب طريقةٌ خاصة تستدعى خبرة خاصة كذلك . 
فبعضهم يقارب بين رسمى الدال واللام » أو بين رسمى الغين والفاء » فلا يفطن 
للفصل بينهما ! لا الخبير . كما أن كثيًا من الكتاب الأقدمين يكتبون على طريقة 
خاصة بهم فى الرسم الإملائى » وهذا يحتاج إلى خبرة خاصة تكتسب بالمرانة 
وبالرجوع إلى كتب الرسم ل ا ا 
للشيخ نصر الهورينى . 

والتّقطا تختلف طرائقه فى الكتابة المشرقية والكتابة لمذربية » ففى 


وم الخيراق 1ه فب 
(؟) المطالع النصرية ١١١‏ 
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خيرة تنقط الفاء بنقطة من أسفلها » والقاف بنقطة واحدة من أعلاها . 

وفى الكتابات القديمة توضع بعض العلامات لإهمال الحروف , 

فبعضهم يدلى على السين الوفلة مقط تلاك دين التقليا و بإنا عينا وانهذا 
وإما صفّين . وبعضهم يهمل نقط السين ويعجم الشين بنقطة واحدة فوقها 

كما فى همع الهوامع . وبعضهم يكتب سينا صغيرة ( س ) تحت السين » 
ويكتبون حاء ١ح‏ ) تحت الحاء المهملة تومن الكا سن يسع انون« الفيل 
أو تحته همزة صغيرة ( ء ) » ومنهم من يضع خطا أفقيًا فوقه ( - ) » ومنهم 
من يضع رسمًا أفققيًا كالهلال حي ) وح امن حي 6 
شبيهة بالرقم ( /ا ) . وفى بعض الكلمات التى 7 ا 
معًا قد ينقط الحرف من أعلى ومن أسفل معًا » وذلك مثل ١‏ التسميت ) 
و( التشميت ) أى ت: ت العاطس » يضعون أحيانا فوق الوق هنا 
ثلاثا وتحتها كذلك ». إشارة إلى جواز القراءتين . و(المضمضة ) 
واالمصمصة ) تكتب بنقطة فوق الضاد وأخرى نحنها » تجويرًا لوجهى 
القراءة . 

وفى الإعجام - أى الشكل والضبط - يحتاج ا محقق كذلك إلى خبرة 
خاصة » وهذا هو الذى كال عسية انو لأسي : « النقط ) . قال لق اوه 
لكاتبه القيسى : « إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة على 
أعلاه» وإن ضممت فمى فانقط نقطة بين يدَي الحرف » وإن كسرت فمى 
فاجعل النقطة تحت الحرف » فإن أتبعت ذلك شيئًا من غنة فاجعل مكان 
النقطة نقطتين ) . 

فهذه طريقة أبى الأسود يراها القارئُ فى المصاحف العتيقة . 


انها يلق بالطييظ القطعة + أن الهمدة ؛) وهى صورة رأس عسين توضع 
فوق ألف القطع » أو على الواو والياء المصورتين بدلا من الألف » أو فى موضع 
آلف قد حذفت صورتها مقل ماء وسماء . وفى الكتابة القديمة كنيدًا ما تهمل 





هه 


كتابتها فتلتبس ماء بكلمة ( ما ) » وسماء بالفعل ( سما ) .. والهمزة المكسورة 
تكتسن أحيانًا تحت الحرف وتكتب أحيانًا فوقه . 


| والمدّة» وهى السحبة التى فى آخرها ارتفاع , قد ترد فى الكتابة القديمة فيما 
لم تألفه » نحو ( مآ ) التى نكتها الآن ( ماء ) بدون مدة . 


والشدة » وهى رأس الشين » نجدها فى الكتابة القديمة حيئًا فوق الحرف »ء وآنَا 
تحته إذا كانت مقرونة بالكسرة . ونجد خلافًا فى كتابتها مع الفتحة فأحيانًا توضع 
الفتحة فوق الشدة » وأحيانًا تكتب الفتحة تحت الشدة هكذا ( - ) فيتوهم 
القارئ أنها كسرة مع الشدة » مع أن وضع الكسرة تحت الشدة وفوق الحرف أمر 
لا يكاد يوجد فى المخطوطات العتيقة . والضمة يضعها المغاربة تحت الشدة » وفى 
كثير من الكتابات القديمة توضع الشدة على الحرف الأول من الكلمة اللاحقة إذا 
كان مدغمًا فى آخر من نهاية الكلمة السابقة مثل « بل ران ) » « يقول أهلكت 
مالا لو قنعت به ) . 

والشدة فى الكتابة المغربية تكتب كالعدد ( / ) شديدة التقويس . وقد 
عثرت على مخطوط أندلسى عتيق هو كتاب العَمَّقَة والْبَرَرَة لأبى عبيدة » وقل 
التزم فيه كاتبه وضع الحركات تحت النقط هكذا ( مُصْعَة ) » أى مُضْعَة . 

وفى النسخة المغربية من كتاب النمحتسب لابن جنى ( 78 قراءات دار 
الكتب ) وجدت الشدة توضع مشابهة للعدد ( ٠‏ ) فوق الحرف للدلالة على 
الشدة والفتحة » ومشابهة للعدد ( 8 ) فوقه للدلالة على الشدة والضمة . أما 
الشدة والكسرة فيعبر عنهما يالرسم (8 ) لكن تحت الحرف . 

وتخفيف الحرف » أى مقابل تشديده » يرمز إليه أجيانًا بالحرف ( خ ) 
أو بإشارة ( خف ) إشارة إلى الخفة . 


وهناك بعض الإشارات الكتابية » ومنها علامة الإلحاق التى توضع لإثيات 


7ه 
بعض الأسقاط خارج سطور الكتاب . وهى فى غالب الأمر خط رأسى 
يرسم بين الكلمتين يعطف بخط أفقى يتجه بمينا أو يسارا إلى الجهة التى دون فيها 
السقط هكذا ( ) أو ١ ١‏ ) وبعضهم يمد هذه العلامة حتى 
تصل إلى الكتابة الملحقة التى يكتب إلى جوارها كلمة ( صح ) أو ( رجع) 
أو أصل ») . وبعض النساخ يكتب ما يريد إلحساقه بين الأسطر فى صلب 
الكتاب . 

وهناك علامة التمريض » وهى صاد مدودة « ص ) توضع فوق العبارة التى 
هى صحيحة فى نقلها ولكنها خطأ فى ذاتها » وتسمى هذه العلامة أيضًّا علامة 
التضبيب . 


قالى السيوطى فى تدريب الراوى ”2 : « ويسمى ذلك ضبة لكون الحرف 
اسه رو ع ا 

وعلامة التثليث اللغوى , وهى ( ث ) توضع فوق الكلمة ام له 
التثليث » وجدتها فى مخطوطة الاشتقاق لابن دريد . 
' وأحيانًا يوضع الحرف ( ض ) فى وسط الكلام » إشارة إلى وجود بياض فى 
الاصل المنقول عنه » وجدته فى نسخة من جمهرة أبن حزم . 

وكذلك الحرف (ع ) رأس العين » إشارة إلى ١‏ لعله كذا ) : وجدته فى 
هامش بعض مخطوطات الجمهرة . وقد يكتب الحرف ( ظ ) فى الهامش أيضًا 
إشارة إلى كلمة « الظاهر ). وتوضع ( > ) فى بعض الهوامش إشارة إلى أنه 
« كذا فى الأصل ) < 

وإذا كان هناك خحطأ ناشىء من زيادة بعض الكلمات » فإنهم يشيرون إلى 
الزيادة بخط يوضع فوق الكلام منعطفا عليه من جانبهه وبهذا الوضع (بم) 
وأحيانًا توضع الزيادة بين دائرتين صغيرتين ( ه ه ) أو بين نصفى دائرة 1 » 


. ١55 تدريب الراوى » شرح تقريب النواوى ص‎ )١( 
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وأحيانًا توضع كلمة ١لا‏ ) » أو « من » » أو« زائدة ) فوق أول كلمة من الزيادة ثم 
كلمة « إلى ) فوق اخر كلمة منها . 

وفى التتقديم والتأخير توضع فوق الكلمتين أو العبارتين (1) و (1) . وجدت 
بخط مُعْلطِاى على هامش الاشتقاق ( سنة ومائة الحدق أل سسكة خلا 
وماثة . أويوضع الحرفان (خ ) و( ق ) أو(خ) و(م)» أى تأخير وتقديم. 
أو( م ) (م ) أى مقدم ومؤخر . 

وكذلك الأرقام تحتاح إلى خبرة خخاصة » وهذه صورة الأرقام التى ترد فى 
بعض اخطوظات البدوبسحة. ]21 555 )د بوسر 011 
5 »)ه26١‏ ). 
وأعياناج كنب لادان عوالا وغا موا لس كا ( 4 ه) 

وهناك رموز واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها فى الخطوطات 
القديمة ولاسيما فى كتب الحديث . 

وهذا ما سبق به أسلافنا العرب » أو علماء العجم المتأخرون » وقلدهم فى 
للف الف 013 

ثنا - حدثنا . 

اسن 00 

بابك ملاتا او أخيرنا . 

دثنا - حدثنا . 

أناك أمانا» إن أخيرنا : 

أرنا - أخبرنا » فى خط بعض المغاربة . 
سو 


ع 


)١(‏ انظر المطالع النصرية 3١5 - ٠٠١‏ » وتدريب الراوى /ا١‏ - 3١٠7‏ » وقواعد التحديث 
للقاسمى . 


قننا - > قال حدلثنا. 0 

5 - تحويل السند فى الحديث . 

ا د 

ص م - هينه 2 وكتابة هذه الثلاثة مكروهة عند الفقهاء . 
رضى - رضى الله عنه . ٌ 

المصن - المصئّف بكسر النون . 

ص - اللصئّف بفتح النون » أى المثن . 

9 

وو 

يصب 


ف شرا الجر الحو مي 
1 - معتمد» أومعروف» استعمل الأخيرة صاحب القاموس ومن بعده . 
إل - إلى آخره . 
اه - انتهى » أو إلى نهايته . 
- موضع » استعمله صاحب القاموس ومن بعده . 


42 
3 > تمع .6 ) ) (( ه 

0ه - جمع الجمع ) )0 ء. 

00 ت جمع جمع الجمع » استعمله صاحب القاموس ومن بعده . 
5 | > قرية. ظ ظ 

قي > قرآن استعمله صاحب الراموز محمد بن حسن بن -حسن المتوفى ساس" 


إْ 


"5 


ر > اثر. 

ل - جبل. 

لك - الانثى بهاء 

بع > إسوم 

عرز 2 - يتعدى ويلزم . 

- أبو حنيفة » أو الحلبى 
56 - محمد الرملى 


د 
2 
ا 


3 4 

ر كا 

ق ل 

شو 

س ل - سلطان المزاحى . 
حل - الحلبى . 

0 

عن 


- العنانى .. 
- الحفنى. 
اط > الإطفيحي . 
م د المدابغى . 
ع ب 2 العباب . 


سم > ابن أم قاسم العبادى . 
- الحلبى عند الخنفية . ْ 
؟ - والثانى من مقدمات التحقيق هو التمرس بأسلوب المؤلف » وأدنى 
ضورة أن .يقرأ امحقق :المفطوطة المرة تلو الرة + عمس يد الاتجاة الأسلويين 
للمؤلف » ويتعرف خصائصه ولوازمه » فإن لكل مؤلف خصيصة فى أسلوبه , 
ولازمة من اللوازم اللفظية أو العبارية » كما أن لكل مؤلف أعلامًا خاصة تدور فى 
كتاباته » وحوادث يديرها فى أثنائها . 


ا 


وأعلى صور التمرس بأسلوب المؤلف أن برع امحقق إلى أكبر قدر مستطاع 
من كتب المؤلف » ليزداد خبرة بأسلوبه ويستطيع أن يوجد ترابطأ بين عباراته فى هذا 
الكتاب وذاك . ومعرفة ذلك ما يعين فى تحقيق المتن » والتهدى إلى الصواب فيه . 

* - وأمر ثالث » وهو الإلمام بالموضوع الذى يعالجه الكتاب حتى يمكن 
امحقق أن يفهم النص فهمًا سليمًا يجتّبه الوقوع فى الخطأ حين يظن الصواب خطأً 
فبسار ل إماخحههدي أ حاو ل إنساف الصنواي + 

وهذا إنما يتحقق بدراسة بعض الكتب التى تعالج ا موضوع نفسه أو موضوعًا 
قريئًا منه » ليستطيع ا محقق أن يعيش فى الأجواء المطابقة أو المقاربة » حتى يكون 
على بصيرة نافذة . 

ظ ؛ - فإذا اجتمع لدى الحقق أقصى ما يمكن جمعه من المخطوطات ؛ 
واستطاع قراءتها قراءة سليمة » وعرف أسلوب المؤلف ء وألْمَ إِلامًا كافيًا بموضوع 
الكتاب » استطاع أن يمضى فى التحقيق مستعيئًا بالمراجع العلمية التى يمكن 
تصنيفها على الوجه التالى : 

(أ) كتب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعها . 

نوم الكنيث التى لها علاقة مباسشرة بالكتاب » كالشروح وامخقتصرات 

والتهذيبات . فنسخة الشرح هى من جهة نسخة أخرى من الكتاب . كما أن 
الشروح تقيّد النصوص بضبطها أحيانًا » وتتكفل ببيان غامضها » وهو أمر له قيمته 
فى مكملات التحقيق . 

ويليها فى ذلك نسخة | الختصر أو التهذيب » فإن كلا منهما تلقى ضوءًا 
لا يستهان به فى محقيق النص . ومن البديهى أن يرجع المحقق إلى لعي ل 
المخطوطة لتلك ال 
الروح العلمية المحققة . 

(ج) وهناك ضرب أخخر من الكتب التى لها علاقة مباشرة بالكتاب » وهى 
الكتب التى اعتمدث فى تأليفها اعتمادًا كبيرًا على الكتاب » وهذه كثيرا 
ما تحنفظ بالنص الأصلى للكتاب الأول . فكتاب عيون الأخبار لابن قنيبة من 
الكتب التى اعتمدت على كتاب الحيوان للجاحظ »؛ ولاسيما فى كلام ابن قتيبة 


5١ 


على الحيوان . والكتاب نفسه من الكتب التى اعتمدت على كتاب ١‏ البيان 
والتبيين ) » ولاسيما فى كتاب الزهد » ونصوص الخطب والوصايا . ولعل السر 
فى لاك (ذنا لخاحط كاناقة لجاز ادن ققيية مررواب يعطن كني 1 لينو اكانيت سيا 
ابن قعيبة بين اس ااا 


د ) ويليها الكتب التى استقى منها المؤلف . فإذا تهدى امحقق إلى المنابع 
التى يستمد منها المؤلف تأليفه كان ذلك معوانًا له على إقامة النص . وبعض 
المؤلفين القدماء ينصون فى كتبهم على المصادر التى استقؤا منها » كما فعل ابن 
فارس فى مقدمه ( مقاييس اللغة ) » وابن منظور فى مقدمة ( لسان العرب ) 2 
والسيوطى فى مقدمة ( بغية الوعاة ) » وابن حجر فى مقدمة « تهذيب 
التهذيب » » والبغدادى فى مقدمة ( خخزانة الأدب ) . 


إلا أحيانًا قليلة » كما فعل التبريزى فى نقله معظم شرحه للحماسة عن شرح 
المرزوقى . والذى يوازن بين الشرحين يسترعى نظره التقارب الشديد بين عبارات 
التفسير واتجاهاته » ثم لا يرتاب أن التبريزى كان فى جمهور شرحه كلا على 
المرزوقى . 

ومن عجب أن التبريزى مع ذلك ينعى على هؤلاء الذين يهملون نسبة أقوال 
العلم إلى أصحابها » فيقول فى تفسير الشطر الثالث من الحماسية 7/4 : ( قال 
المرزوقى : وذ كر بعض المتاخرين - يعنى ابن جنى - ولم ينصفه حيث لم يسمّه 
فى كتابه ... ) . ْ 

وكما صنع التبريزى مع ذلك فى شرحه للحماسة صنع فى شرحه للقصائد 
العشرء إذ اععمد اغتمادًا كبيدًا غلى ابن الاتبارق فى :شريحه المغلقات. : 


مكدع تدان تمتك المسمصجم مرب كته 7ناناج ةنده /77/0717715بمووره لاجو الشتتتك ( ادمشتجج جميج + دن دعنك كرا نانح جة احد ارج جوتو بوسحم 0010| 


(1) انظر عيوة الأعان «ا ا ووان تللى قو 
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وممن انّهمهم التاريخ بالإغارة على كتب غيرهم » وَإِنْ كنت أجل قَدْره عن 
ذلك : عبد الله بن محمد بن الشيد البطليوسى المتوفى سنة “اه . جاء فى 
البغية !© فى ترجمة ايد بن محمد بك أحمة المرسى المتوفى قريئا من سسنة 
أن ابن الشيد البطليوسى أغار عليه وانتحله ) . 

( ه ) الكتب المعاصرة للمؤلف » التى تعالج نفس الموضوع » أو موضوعًا 

( و) المراجع اللغوية » وهى المقياس الأول الذى تُسيّر به صحة النص » 
فأحيانًا يحكم المحقق العجلان أن فى النص تحريمًا وما به من بأس » وهو حين 
يرجع إلى كتب اللغة تفتيه بصواب ما خاله غير الصواب . ولا يكفى لذلك 
ضرب واحد من المراجع اللغوية , 

ويمكننا أن نقسم المراجع اللغوية إلى الضروب التالية : 

١‏ - معاجم الألفاظ ؛ وأعلاها لسان العرب لابن منظور » وتاج العروس 
للزبيدى . ومنها معاجم المفردات الطبية » كالمفردات لابن البيطار » وتذكرة داود 
الأنطاكى » ومن المعاجم الحديثة فى ذلك معجم الحيوان للمعلوف » والنبات . 
لأحمد عيسى . ومنها معاجم المصطلحات العلمية كمفاتيح العلوم للخوارزمى » 
وكليات أبى البقاء 6 واوسشعها جميعًا كتاب )0 كشاف اصطلاحات الفنون 0 

وقد وضع بعض فضلاء المستشرقين معاجم استد ركوا بها على المعاجم 
القديمة » ومنها معجم دوزى الممسمى : 

95 101110111311565 3117 أتاع طاع 1م نات 
فعنها مفحية المقاض بأشقاء ماين 


. وءطوعثم و1 عتعلك قمخاقة ررعاه 17 وعل قمتتمم عااتماء0آ انق ططه 1011 


. ١هال بغية الوعاة‎ )١١ 


00 

وهذه المعاجم تفيد فى تحقيق النتصوص الواردة فى الكتب المتأخرة . 

؟ - معاجم المعانى » وأعلاها الخصص لابن سيده » وفقه اللغة للثعالبى . 

3 ال و 
الكتابية للهمذانى ْ 

غ - كتب المعربات » ومن أعلاها فى القديم المعوب للجواليقى » وشفاء 
الغليل للخفاجى ١‏ وفى |الحديث كعات الألفاظ الفارسية المعركبة لأدّى شير . 

لوا لوف فيه ثيقة إلى العربية كالفارسية والعبرية 

ز) المراجع النحوية » وهى كثيرة » وأعلى المتداول منها واجمعها همع 
القوائع للشتوط 6وحاشية السبان على الأتعرتق ؛ 

( ح ) المراجع العلمية الخاصة » وهذه لا يمكن حصرها » ولكل كتاب يكون 
والتاريخ على اختلاف ضروبها والعلوم الدينية » وكذلك إلى مراجع الشعر من 
يفتقر إلى كتب الادب والعلوم الدينية ومراجع البلدان . وهكذا . 

فحن عد أن تاج الثقافة الإسلامية العربية متواشج الأنساب » متداخل 
الأسباب . وحذق امحقق وسعة اطلاعه يهديانه إلى اخختيار المراجع التى يتطابها 
الكتاب . 

وأذكر أننى قبل تحقيقى لكتاب ا حيوان هالنى تنوع المعارف التى يشملها هذا 
الكتاب » ووجدت أنى لو خبطت على غير هدى لم أتمكن من إقامة نصه على 
ست مرات اقتضاها معارضتى لكل مميخطوط على حدة » وفى المرة السابعة 
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كتت أقرؤه لتنسيق فقاره وتبويب فصوله » فكنت بذلك واعيًّا لكثير ثما ورد فيه ) 
فلجأت إلى مكتبتى أتصفح ما أحسب أن له علاقة بالكتاب وأقيّد فى أوراق 
ما أجده معيئًا للتصحيح » حتى استوى لى من ذلك قدّر صالح من مادة التحقيق 
والتعليق . ولكن ذلك لم يغننى عن الرجوع إلى مصادر أخرى غير التى حسبت » 
فكانت علة المراجع التى اقتبست منها نصوصًا للتحقيق والتعليق نحو 59٠.‏ 
كتابًا عدا المراجع التى لم أقتبس منها نصوصًا » وهى لا تقل عن هذه فى عدتها . 

والذى أريد أن أقوله » أن تحقيق النصوص محتاج إلى مصابرة وإلى يقظة 
علمية » وسخاء فى الجهد الذى لا يضن على الكلمة الواحدة بيوم واحد أو أيام 
معدودات . 


التضحيف وَالتَخرِيف 


وهما أكب رآفة منيت بها الآثار العلمية » فلا يكاد كتاب منها يسلم من ذلك . 
وبغضن العلماء الأقدميق يترقوان :ين هدلو ل الكلنعيق فالمسكرى» وهو اللستن 
ابن عبد الله بن سعيد ( 797 -785 ) - وهو من أقدم من ألف فى هذا الفن 
يضع حدًا فاصلا بينهما . ويقول فى صدر كتابه ('2 : ( شرحت فى كتابى هذا 
الألفاظ والأسماء المشكلة التى تتشابه فى صورة الخط فيقع فيها اتتصحيف » 
ويدخلها التحريف ) . 

ويقول أيضا 7" : ( فأما معنى قولهم الصحفى والتصحيف فقد قال الخليل : 
إن السحف للع يرو النطا عن قرازة اسفن رأطياه الكرروقيه اوقا لقرره:: 
أصل هذا أن قومًا كانوا قد أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يَلْقَوَا فيه العلماء , 
فكان يقع فيما يروونه التغيير » فيقال عنده : قد صحّحفوا » أى ردّدوه عن 
الصحف » وهم مصِحّفون » والمصدر التصحيف ) . 

وجاء فى جمهرة ابن دريد (" :( أَنَّ الماء يَونه أنا : صبه . وفى كلام للقمان 
تحاف أن ماعو عله :113 أن كل منافر و أغله يق كان ابن الكلبي يقول:: 
أزّماء» ويزعم أن أن تصحيف ) . 

فهذه النصوص تجعل كل تغير فى الكلام ينشاً من تشابه صور الخط 

وقوه الفمك ٠2‏ فى قزل "ابن حون اللودروق علق هذا اليجه :: 


1 التصحيف والتعري سن‎ )١١ 

79) التصحيف والتحريف ص ١١‏ . 

. 7١ : ١ الجمهرة‎ )59( 

(4):ويروى : «( وغلة ) بالتضعيف ٠»‏ يقال أغلى الماء وغلاه بالتضعيف أيضًا . 


ل باد 
و مع 


1 
فلا تصلى بمطروق إذا ما سرى بالقوم أصبح مستكينا 
إنما هو ( إذا ما سرى فى الحى ) . ثم يقول : « وهذا من التحريف لا من 
لصحيف اوقل كتابه أييًا 209 سال أبوازين الأعفق يقال كين تقول 
يوم التروية 22 أتهمز ؟ قال : نعم . قال.: ولِمَ ؟ قال : لأنى أقول : روأت فى 
الأمر. قال : أخطأت » إنما هو ترويت من الماء غير مهموز . قال الشيخ - أى 
العسكرى - : وهذا من التبديل لا من التصحيف ) . يريد أنه من التحريف » لانه 
ليس ناشتئًا من تشابه الحروف فى النقطه بل هو من تغيبر الياء بالهمز . 
ومن نماذج التحريف بمعنى الخطأ ما جاء فى اللسان ( ضيف ١١7‏ ) فى 
إنشاد قول: البعيث : 
لقَّى حملته أمه وهى ضيفة فداونة تنق لالضيافة أرظما 
قال 7 وحوفه أبو عبيد 7" فعزاه إلى جرير ) . 
ثم إننا نمجد السيوطى 4١١ - 845 ١‏ ) فى المزهر © يعقد فصلا فى 
التصحيف والتحريف » لم يفصل بينهما فصلا دقيقًا » فلم يكن ضابط دقيق 
عنده لما يمسمى تحريفا وما يسمى تصحيفا . وكذلك نجد بعض المؤلفين الاقدمين 
أما ابن حجر فى شرح نخبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر (©© فيفرق يون 
النوعين فرقًا واضححا . قال : « إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء 


. 368 ص‎ )١(١ 
يوم التروية هو ثامن ذى الحجة , لأن الحجاج كانوا يتروون فيه من الماء وينهضون إلى منى‎ )١( 
. ولا ماء بها‎ 


5 انظر اتهذيت: اللغة +1 :8لا ,وف اللسبان > 9 أبوعبيدة -: ريف . وصوابه عاق 
العنلييي قو حرو اوععل يف0 

(4) ج 7 ص لاوم - 864 , 

() شرح نخبة الفكر 3١‏ . 
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صورة الخط فى السياق معو د ا ا ان 
بالنسبة إلى الشكل فاخكف 

فهو يجعل التصحيف خاصًا بالالتباس فى نقط الحروف المتشايهة فى 
الشكل كالباء والتاء والثاء » والجيم والحاء والخاء » والدال والذال » والراء والزاى » 
والسين والشين » والصاد والضاد » والطاء والظاء . فإن صور تلك الحروف 
واحدة » ولا يفرق بعضها عن بعض فى الكتابة الحديثة إلا النقط أو مقدارها . 
00 اناما لسري فيو اص غير بدك القروفه ووسينياة كاله البو اراي 
والدال واللام » والنون والزاى فى الحروف المتقاربة الصورة » والميم والقاف » 
واللام والعين فى الحروف المتباعدة الصورة . 

ومن التصحيف التاجم عن سوء القراءة ما جاء فى سير النبلاء للذهبى فى 
ترجمة عبد الرزاق بن همام » فى حديث روى عنه مصِكّقًا : « النار جبار) . قال 
الذهبى : أظنها تصحفت عليهم » فإن النار تكتب ١‏ النير ) على الإمالة بياء» على 
هيئة ( البئر ) » فوقع التصحيف 27 . 

وصواب نص هذا الحديث : ( البئر جُجار ) » أى هدر » إذا سقط إنسان فيها 
فهلك فدمه هدر . وثمام الحديث : ١‏ المعدِن ججبار » والبئر ججبار » والعجماء 
ججبار ) (' 

ومن التصحيف والتحريف ما يكون نتاجًا لخطأ السمع لا لخطأ القراءة » 
كأن على العلى: ' كلمة زا كايث» ) افبسيسها الكاتب» ويكتيها “ابت د . 
أو ( احتجم ) فيسمعها الكاتب ويكتبها « احتجب ) . ومن هذا ماجاء فى قول 
الراجر : 

كأن فى 0 لا ابعسم 202 بلقاءةً فى الخيل عن طفل مُتِمْ 

( إثما هى « بلقاءً تنفى اخخيل ) 


. ١75 التصحيف ص‎ )١١ 
55 جبر :8 والآلك الختارة‎ ١ انظر اللسان‎ )99 
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ومنه ما ورد فى الطبعة الأولى من الصحاح فى مادة ( سلت ) قال : « وسلته 
مائة سوط » أى جلدته » مثل حلدته ) . وصوابها « حلته ) كما فى مخطوطات 
الصحاح واللسان . ومادة ( حلت ) من الصحاح نفسه وفيه : ( قال الأصمعى : 
حلته مائة سوط : جلدته ) . 

وما اجتمع فيه تصحيف الخط وتصحيف السمع ما جاء فى الإصابة لابن 
حجر » فى ترجمة ( فرات بن ثعلبة البهرانى ) » إذ وقع فى بعض نسخ كتاب ابن 
منده ( النحرانى ) . قال ابن حجر : ( النجرانى وقع فى النسخ المعتمدة من كتاب 
ابن مندة بنون وجيم » والصواب بموحدة ثم مهملة - يعنى البحرانى - فوقع 
فيه تصحيفان : خطى وسمعى . أما الخطى فهذا . وأما السمعى فإنه بالهاء 
لا بالحاء ) . ظ 

وفى ذلك يروون هذه الطريقة عن كيسان مُستملى أبى عبيدة ”© : أنه كان 
يكتب غير مأ يسمع ؛ ؛ م ينقل عن ذلك غير ما.كتبه فى أول الأمر» ثم يتحفظ غير 
ما كتب » ثم يحدّث غير ما حفظ .. 

ومنه م يكون من خط فى الفهم كقول السيوطى 90 : « كحديث الزهرى 
عن سفيان الثورى ) . وهو خطأ غريب » فإن الزهرى أقدم كثيرًا من الثورى » 
ولم يذكر أحد أنه روى عنه . والصواب : ( كحديث أبى شهاب عن سفيان 
النورى» + فالتيس .على السيوطى أبو شهاب: المتاط بابن شهاب: الزهرئ : 
والذى يروى عن سفيان إكاتهن اب هات الحناط » واسمه عبد ربه بن نافع 
الكنانى . وأما ابن شهاب الممصريح سرد الله بن عبد الله 
ابر شهاتي + 

وم 5 الجاحظ فى البيان 27 :( قال يونس بن حبيب : 


3 


ابترسيجوجهن 





عجشم عجبلا يتنه بنابع منود 





. 787 بغية الوعاة ص‎ )١١ 
(؟) الباعث اللحثيث ه/‎ 
ليان 7 ام‎ 
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ما جاءنا من أحد من روائع الكلم ما جاءنا عن رسول الله يِه ) » جاء فى حاشية 
قديمة من إحدى نسخه تعليقًا على ذلك : ظ 

هذا ثما صكحفه الجاحظ وأخطأً فيه » لأن يونس إنما قال : « عن البتى » وهو 
عثمان البتى » فلما لم يذكر عثمان التبس البتى فصحًحفه الجاحظ بالنبى » ثم جعل 
مكان النبى الرسول . وكان البتى من الفصحاء ) . 

والبتى هذا هو عثمان بن مسلم البصرى البتى . ظ 

ومن طريف التصحيف ما ورد فى إحدى مخطوطات الحيوان ('» فى خطبة 
من حطب الحجاج بن يوسف : ( يا أهل الشام ؛ أنتم الجبة والرداء » » وإنما هى 
( اجثة ) بالجيم المضمومة والنون المشددة » وهى ما واراك من السلاح واستترت به . 

ومن طريفه أيضًا ما ورد فى مخطوطة مقاييس اللغة ( مادة عبد ) : « يقال 
هذا ثوبٌ له عَبَدةٌ » إذا كان ضعيمًا قويّا ) » والصواب « صفيقًا قويًا ) . 

كتب التَضْحيف والتخريف : 

ومن أقدم كتب التصحيف والتحريف ما صنعه أبو أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكرى 757 - 7 وقد طبع نحو نصفه بمصر سنة ١7‏ ثم طبع كاملا 
بتحقيق الأستاذ عبد العزير أحمد سنة ١8‏ . وما صنعه الحافظ على بن عمر 
الدارقطنى المتوفى سنة 785 . ذكره ابن الصلاح والنووى وابن حجر 
والسيوطى . ظ 

وبما يصح أن يجعل بين كتب التصحيف والتحريف كتاب التنبيهات على 
أغاليط الرواة 29 » لعلى بن حمزة البصرى المتوفى سنة 7315 وإن كان لم يسم 
كتابه بما يدل على ذلك . وكذا كتاب التنبيه على حدوث التصحيف 0) لحمرة 
ابن حسن الأصفهانى . 


. الحيوان 5 : 4ه"‎ )0١١ 
. بتحقيق ا ميمنى مع كتاب المنقوص والممدود للفراء‎ ١1/17 نشر فى دار المعارف سنة‎ )١9 
. بتحقيق محمد حسن أل ياسين‎ ١741/ نشر فى بغداد‎ )9( 


تاريخه 


وتاريخ التصحيف والتحريف قديم جذًا » وقد وقع فيه جماعة من الفضلاء 
من أئمة اللغة وأئمة الحديث حتى قال الإمام أحمد بن حنبل : ( ومن يعرى من 
الخطأ والتصحيف ؟! ) 20 . 

ففى كتاب الله قرأ عثمان بن أبى شيبة : ( جعل السفينة فى رجل أخيه ) ( 

وقرأ أيضًا : ١‏ «ألم . تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ) ” "4 راو كاك ححمدة 
الزيّات يتلو القرآن من المصحف .» فقرأ يومًا وأبوه يسمع : ( ألم . ذلك الكتاب 
لازيت فيه ) » فقال أبوه : دع المصحف وتلكر نيفين أفراة ارال 137 

وقرأ بعضهم : ١‏ قال الله عن رجل ) . 

وفى الحديث صحف بعضهم : 9 صلاة فى إثر صلاة كتاب فى عَلْيئين ) 
فقال : « كناز فى غلس ) . وصححف آخر : ( يا أبا عمير » ما فعل التُمّير ) » فال : 
( ما فعل البعير ) 20 , 

وقد ورد كثير من ذلك فى اللغة والشعر والأعلام ما يطول الحديث فيه . 

وقد عمّت هذه البلوى حتى قالوا : لا تأخذوا القرآن من مصحفىء ولا العلم 
من صَّحفْم 299 . وكما كانوا يهجون الصحفيين كانوا يمدحون من لا يعتمد 
على الصحف فى علمه . وفى ذلك يقول أبو نواس فى رثاء خلفي الأحمر : 


)١١‏ المزهر ؟ : اه؟7. 

(؟) العسكرى ص ١١‏ . 

15 لخر ا 

(4:) العسكرى ١-١١‏ . ظ 

(5) الباعث الحثيث ١91‏ . والنغير : مصغر نغرء كصرد . وهو طائر صغير أحمر المنقار يشبه 
العصفور . 

59 العسكري 1 
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لا يهم الحاء فى القراءة بال خاء ولايأخذ إسناده عن الصحف(2 

ولخشية التصحيف نجد بعض المؤلفين يلجئون إلى مخالفة المعروف فى اللغة 
ليتوقّوا وقوع غيرهم فى الخطأ . جاء فى صحاح الجوهرى ص 85" فى مادة 
( سعتر ) ( السعتر : نبت » وبعضهم يكتبه بالصاد فى كتب الطب لكلا يلتبس 
بالشعير ) . 


كتب المؤتليف وامغتلف : 

وكان من الطبيعى أن تقَاوّم هذه الآفة العلمية بما يقضى عليها أو يخفف من 
حدّتها » فلجأ العلماء إلى تأليف الكتب التى تبحث فى المؤتلف وامختلف » فمنها 
ما هو فى أسماء الرجال » وقد ألف فى ذلك الدارقطنى المتوفى سنة 7/265 » 
وأحمد بن غلى الخطيب البغدادى المتوفى سنة 477 » وابن ماكولا المتوفى سنة 
/امغ » وابن نقطة الحنبلى المتوفى سنة 575 » والذهبى المتوفى سنة /14/, فى 
:ككانة المشكيةة . < 

ومنها ما هو فى أسماء الشعراء » وقد ألف فيه الحسن بن بشر الأمدى المتوفى 


. 30/١ سنة‎ 
. 536 


عا د 


: 4554 : " وفى الحيوان‎ . ١8 العسكرى‎ )١١( 

لايَهِمُ الحاء في القراءة بالا ء ولا لامَهًَا مع الالبٍ 

ولا مضلا سُبْل الكلام ولا يكون إسناده عن الصّخف 
وكذا ورد الأول منهما فى. الديوان ١‏ . وبه يستقيم وزت البيت فى المنسرح . 
وروأية ثانيهما فى الديوان : 

ولا يعمى معنى الكلام ولا يكون إنشاده عن الصحف 
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تجلب إلينا مخطوطات الولف الواحد صورًا شتى من الروايات » وفى كثير 
من الأحيان نجد بعض النسخ قد انفردت بزيادات لا نجدها فى النسخ الأخرى . 
'فهذه الزيادات مما ينبغى أن يوضع تحت الفحص والخبرة.ليحكم المحقق بمدى 
صحتها وانطباقها على سياق النسخة وأسلوب المؤلف . ولينظر فيها طويلا فقد 
تكون نتيجةً لخطأ الناسخ » فبعض المسرفين من النساخ يمزج صلب الأصل الذى 
نقل عنه بالحواشى التى أضيفت عليه من قبل القراء أو المالكين . 

وقد عثرت فى أثناء تحقيقى لكتاب الحيوان على عبارة مقحمة فى نسختين 
من أصول الحيوآن 2١7‏ + وهذا نضنها 2 كنت يَعبحثٌ بطن عقرب إذ كنت 
بمصر ؛ فوجدت فيه أكثر من سبعين عقارب صغار كل واحدة نحو أرزة . حيّره 
أبو بكر السروكنى » . فالأسلوب ليس للجاحظ » والجاحظ لم يدخل مصرء 
وعبارة ١‏ حرره أبو بكر السروكنى » شاهد بأن العبارة مقحمة بلا ريب . 

وأما العبارات الأصيلة التى تزيد بها بعض النسخ على الأخرى » ويؤيدها 
الفحص » فهى جديرة بالإثبات . ظ 

والعا راك الله الت قبن الوط انحرف عرخريةة و الجداتالأنانت هنا 
عبارة النسخة التى لا تحمل هذا الخطأ . كما أن التى تحمل الخطأ اللغوى 
أو يستحيل معها المعنى » أو ينعكس » أو يستغلق فهمه » هى روايه مرجوحة » 
أحق منها بالإثبات رواية النسخة السالمة من هذه العيوب . 


. 75١ : ” وانظر نضا آخر مقحمًا فيه فى حواشى‎ ١7١ : 4 حواشى الحيوان‎ )١( 
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اود فها على حلأ :سلا كان أو صوق + على أن يني فى المواشى على 
صواب مارآم حمطا 4 حرصًا على أمانة الأداء 5 


تَصْحِيحٌ الْأَخْطَاءِ : 

سبق فى الفصل الماضى أن امحقق قد يجد فى تخالف روايات النسخ ما يعينه 
على استخراج الصواب من نصوصها » فيختار من بينها ما يراه مقيمًا للنص » 
مؤديًا إلى حسن فهمه . والأمانة تقتضيه أن يشير فى الحواشى إلى النصوص التى 
عالجها لينتزع من بينها الصواب , وألاً يغفل الإشارة إلى جميع الروايات الأخرى. 
التى قد يجد القارىء فيها وجهًا أصوب من الوجه الذى ارتآه . 

وقد يقتضيه التحقيق أن يلفق بين روايتين تحمل كل منهما نصف الصواب 
ونصف الخطأ » فهو جدير أن يثبت من ذلك ما يراه » على ألا يغفل الإشارة ! لى 

الروايات كلها #اننى ذلك الأمانةٌ واشراك القاريئءافن محملها. 

وقد يقع القارىء على عدة عبارات كلها محرف . فإذا أراد تقويمها فلابد أن 
يتقيد بمقاربة الصور الحرفية التى تقابت فيها العبارة فى النسح » بحيث لا يخرج 
عن مجموعها بقدر الإمكان . 

فتصحيح ( ليط به ) و( ليطبه ) إلى ١ ١‏ أُبط به ) بمعنى صرع » تقويم صحيح . 
وتصحيح ( ا 0 الجبل الذى كأنه 
جدار مبنى مستواء تصحيح قويم أيضًا . وكذلك 7 تصحيح ( العصراء ) 
( بالقصواء ) اسم ناقة . 

وهو فى هذه الأحوال كلها جميعًا لابد له أن يستعين بالمراجع التى سبقت 
الإشارة إلى أنواعها فى ١‏ مقدمات تحقيق المتن ) ('2 . 


3 عد 6د 


(1) انظر ص 54-5٠‏ . 
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نموذج لِتضجيح بَعْض التُخريفات 
وهى بعض التحريفات التى ظهرت لى فى أثناء التحقيقات فى كتب شتى : 


(١ - ١‏ احتراز ) المودة 

؟ - ( استحقاق غموض ) 
لحو ارايت 6 

؛ - (اعر ترحى ) 

ه - وقعة ( البسر ) 

5 - ( التعويد ) والإحجام 
/ا - ( التمور والبيور ) 

8 - ( تنبيه ) به 

4 - ( ثمر صبجانى ) 
٠‏ -( ثوب ) العنكبوت 
١١‏ - (جاءفرواب ) 
؟١١‏ - (الجارى ) 

) العيافة و ( الجزو‎ - ١٠ 
) جموسة النياق‎ ( - 4 
) (الحياة والعبث‎ - ١٠ه‎ 
هيدل‎ (2-5 


اسم 
مسيم 
سما 

سمي 
اميا 
اميم 
السسيي 


م 
مسممس 


اجترار المودة ل اجتلابها 
| تغ صب ٍ 
وقعة البشر 


التعريد والإإحجام 


3 التمور والببور - جمع كر وسر 


0ك 
اليم 


مستي 
سمه 


سدم 
بمسميسم 


0ك 
اليد 


ماسم 
شيمم 


09000 
سيم 


الجسم 
اسيم 


١‏ - عثر فى فضل (خطابه ) - عثر فى فضل خطامه 


6 - ( خلق ) الحرص 
9 - ( الدغلول ) الغوائل 


. ؟ - (ذاتية) من بطن الدماغ 


) (رجبية الشوق‎ - ١ 
) ؟ - الكلب ( الزيتى‎ 


|| 


اسيم 
سمه 


سسا 
ا بمسسمم 


تعس 
اسيم 


بيه به 

تمر صيحانى - هو نوع من التمر 
ثوىٌ العنكبوت 2 - أى بيتها 

حافِرٌ واب وهو الشديدك 
الحبارَى - ضرب من الطير 
العيافة والحزو 2 - الحازى : العراف 
حموشة الساق 2 - أى دقتها 
الكبابوالقية 

حاق الحخرص - أى شدته 
الدغاول الغوائل 

دانية من بطن الدماغ 

رحيبة الشدق - أى واسعته 


الكلب الزئئى 22 - نوع قصير القوائم 


57>( حرون ) - شرودا 

4 - ناس من ( السلطان )»2 - ناس من السْلّطاء - جمع سليط 
وس سول القعال: ) - شوك القتاد 

5 - (ظرف الشمام ) - طرف التّمَام 

١‏ - عقيل بن ( علقة ) - عقيل بن عُلفة - شاعر مشهور 
8 - (الغبار ) والدود ح النبار والدود - جمع نبر» وهو القراد 
8 - أكل ( كالجنائب ) - أكل للخبائث 

٠‏ - الكلاب ( كل البقر) - الكلاب على البقر - مثل مشهور 

"١‏ - ليس ( يخاف ) - ليس بخائن 

؟” - ( مالكالدبا ) ذال كالدنا - الد با : صغار الجراد 
سامون ١‏ اكيات) - متون الحيات 

” - ( الناقص بقواه ) > الناقض لقواه 

ه” - ( نجوع ) الناس له 2 - بُخوع الناس له - أى خضوعهم 
55 - النجوم و ( الوجوم )2 - النجوم والرجوم 

ا" - لم يتحرك 0 - لم يتحول 

8" - ( يخبر النظم ) 2 - يجبر العظم 

8- ( يرضعن ) الصعاب2 ت يَرُضْن الصعاب 

6 - ( يغشى ) الضراء د عمقي الضراء ١ت‏ أى يشير منشضكنيا 


١‏ -(يُجب له) خاطرى2 ت يُجيله خاطرى 
- (فرس ثابت الفرشة 6 - قرشى ثابت الردشية 


دراسة تَعلِيليّة لنُشوءٍ بَغض هَذِه التنُخريفات 
١‏ - سقطت نقطة الجيم من ( اجترار ) » ثم زاد الناسخ نقطة غلى الراء 
الأخيرة لتصير كلمة مألوفة » وهى ( احتراز ) . 
؟ - تقاربت نقطتا ( استخفاء ) فصارت ( استحقاء ) ثم اقتربت الهمزة 
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واستعلت فوق واو( وغموض ) فأشبهت نقطتى القاف فقرئت ( استحقاق ) . 

* - كتبت غين ( استغضبت ) مقاربة للقاف فى استدارتها » وانضم إلى 
حي لحر طروي لاص رويك جه إي فده اباوسي ار 
فصارت إلى ذاك التحريف . 

4 - صغرت فتحة راء (اعر نزمى ) فصارت كالنقطة » وتقاربت نقطتا النون 
والزاء فانقلبت النون تاء » وفتح رأس الميم فأشبهت الحاء . 

45" - تضخم رأس الراء فأشبه الواو . 

9- انضم السكون إلى نقطتى التاء فى الكلمة الأولى ؛ وتباعدت نققطتا الياء 
فى الثانية . 

. كتب رأس الياء من (إثوى) صغيرا فقاربت فى صُموره رسم الباء‎ - ٠ 

١‏ - حوّرت كسرة ( حافر) فصارت همزة » أو زيدت همزة لتباعد ما بين 
(حا) و( فر). 

- ضمرت سن الباء من ( الحبارى ) فصارت ( الجارى ) . 

ظ ارصع الى تاراق مارو رامق لاه ربيوير عيوا اراي 
من شبهها بالدال . 

8 - قربت القاف من ( حا ) فقرئت ت ( حلق ) » ثم زيدت النقطة » #الأن 
الحرص خخلق من الأخلاق . 

8 - وكذلك اقتراب واو ( الدغاول ) سهّل أن تقر ١‏ الدغلول ) . 

4 - جعلت ( السلطاء ) لغرابتها ( السلطان ) . 

.ل -.اجتمع 'طرفا العين فى ( على ).واتصلت بها الفتحة » أو أسرف 
الكاتب فى كتابة الجزء الأعلى من العين وأهمل الجزء الأسفل فأشبهت رأس 
الكاف » واضمحل نتوء الياء فصارت (كل ) . 

. اتصلت لام ( مال ) بالكاف بعدها‎ - ”٠ 
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+" - ضمر:رأس الحاء من ( الحيات ) وعظمت فتحة الحاء فأشبهت رأس 
الكاف . ظ 00 
ه" - عدم الاتزان فى وضع نقط الحروف » فاتجه ما حقه اليمين إلى اليسار 
وماتحقة السنار إلى النعية.. 

” - تأكل رأس عين ( العظم ) فأصبح شبيها بالنقطة . 

الي لل الا 1 

واج كيرا ارس ريحي ام شمر الحكره زاجره المع 
فترلنقاعنتي ) 

ومن أندر وأقدم ما عثرت عليه من تعليل التصحيف ما جاء فى شرح القصائد 
السبع الطوال لابن الانبارى 2١(‏ عند الكلام على بيت الأعشى : 

كانت فقيلية بها نه قد جُلّلتُ شييًا شوائه 

قال : أنشده أبو الخطاب الأخفش ١‏ شواته ) » فقال له أبو عمرو بن العلاء : 
ويد او بار وو ا د ل ا يا 
شىء : أعلاه . فقال أبو الخطاب : كذا سمعته . قال أبو عبيدة : فلم نزل دهها 


0 « اقفشعةت 
شواتى ) » يريد جلدة رأسه . فعلمنا أن أبا عمرو وأبا الخطاب أصابا جميعًا . 


اليادة 0 
يجب أن ب ل 


. "١/2 "١١ ص‎ )١( 
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على أننا نلمح فى مذاهب الأقدمين اتجامًا يرمى إلى أن يلحق بالكتاب ما هو 
ضرورى متعين لإقامة النص » وفى نوع خطير من النصوص » وهو نصوص 
الحديث . قال ابن كثير ('2 : ( وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس 
بالحاقه » وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب ) . 
فقد يكون فى السند نحو ( عبد الله مسعود ) فلا ريب أن ذلك يكون سهوًا من 
المؤلف » فإثبات ( بن ) لا ضير فيه ولا إخلال بالأمانة . وقد يكون فى نص المتن 
نحو ( بنى الإسلام خمس ) فلاجرم أن صوابه « على خمس » فإلحاق « على ) 
ليس فيه عدوان على الكتاب ولا على صاحبه . وكذا إذا كان المتن ( بنى الإسلام 
على على خمس » كان المحقق فى حِلّ أن يحذف الحرف الزائد » على أن ينئه 
على النحذوف . والأولى فى حالة الزيادة أن تميّر بوضعها بين جزأى العلامة 
الطاعية الفكيلة 1 عار اننيد الخراشى شل أنيائما اخ يه اضر 
الكتاب . ظ ظ 

وأما النسخ الثانوية فكذلك » لا يزاد فيها ولا يحذف منها إلا ما هو ضرورى 
متعين » ولاسيما إذا وجد امحقق دعامة له فى مراجع التحقيق التى سبق الكلام 
ومن البديهى أن يعمد احقق إلى إثبات أكمل النصوص وأوفاها » وألا يُعْفْل 
من ذلك إلا ما يتضح أنه زيادة مقحمة لا تمت إلى الأصل بسبب . ومع هذا 
فالواجب عليه أن ينبه على ذلك أيضًا . 

وأما الزيادة الخارجية التى يقصد بها التوضيح أو إشباع الكلام فلا يصح أن 
تكون فى منهج أداء النص » وللمحقق أن يشير فى الحاشية إلى ذلك الضرب من 
الزيادة » فما هو إلا ضوء جانبى يعين على تجلية الصورة وتضويئها » وليس من 
حقيقة الصورة فى شىء . 


عد عد 


. ١517 فى الباعث الحثيث ص‎ )١( 
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التغيير وَالقبيل : 

لا ريب أن إحداثهما فى النسخة العالية يخرج با محقق عن سبيل الأمانة 
العلمية » ولاسيما التغيير الذى ليس وراءه إلا تحسين الأسلوب » أو تنميق العبارة 
أو رفع مستواها فى نظر المحقق » فهذه تعد جناية علمية صارخة إذا قرنها صاحبها 
بعدم التنبيه على الأصل » وهو أيضًا انحراف جائر عما ينبغى » إذا قرن ذلك 
بالتنبيه . 

ومن مذاهب أداء النتصوص قدياً وحديثًا ألا ايا المحقق ل أى تغيير 
أو تبديل كان إلا ما تقتضيه تقتضيه الضرورة المحّة ويحتمه النص » ثما هو واضح وضوح 
الشمس » متعين لدى النظرة الأولى » أو يكون المؤلف قد نص على إجازة إصلاح 
أخطائه ('2 . ومع ذلك فلابد لصاحب هذا المذهب من التنبيه على صورة 
الأصل . 

وأما النسخ الثانوية فإن استخدام مراجع التحقيق هما يعين على توجيه 
نصوصها وتصحيح أخطائها » التى جلبتها أقلام النساخ على تطاول الزمان . 
وليكن ذلك كله فى أضيق نطاق تتطلبه ظروف النص » ومع التنبيه على الأصل 
أيضًا . 


عد جد عد 


الضيط : 


إن أداء الضبط جزء من أداء النص » ففى بعض الكتب القديمة نجد أن النص 
قد قيدت كلماته بضبط خاص »ء فهذا الضبط له حرمته وأمانته » وواجب المحقق 
أن يؤدٌّيه كما وجده فى النسخة الأم » وألا يغير هذا الضبط ولا يبدّله » ففى ذلك 


. 84١ : انظر هذه الإجازة النادرة فى عيون الأثر ؟‎ )١( 
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وقد سبق فى مقدمات تحقيق المتن ('2 , أن للأقدمين طريقة خاصة فى 
اليا . ومن الطبيعى أن يترجم احقق هذا الضبط بنظيره ف فى الطريقة الحديثة . 
فالشدة والفتحة القديمة ( سس ) لابد أن تترجم بالشدة والفتحة الجديدة 
20 ). . وهكذا . ظ 

كثيدا ما ْ بعض الكلمات موجهًا بضبطين » وهذا ينبغى أن يؤدى كما 
م داؤه بالمطبعة فليؤدٌ بالعبارة فى الحاشية . 

وأما الكتب التى خلت بعض كلماتها من الضبط » وأراد المحقق أن يضبطها 
فإنه حرى أن يستأنس بطريقة المؤلف » فلا يضبطلها ضبطاً مخالفاً لما ارتضاه 
المؤلف فى نظير الكلمة التى: ضبطها المؤلف . فإذا ضبط المؤلف كلمة « ضِنّ ) 
مثلا فى كثير من مواضع كتابه بكسر الضاد وأهمل ضبطها فى موضع » وأردنا 
أن نضبطه » وجب أن نجارى ضبطه الأول » مع أن المعروف أن الكلمة تقال أيضًا 
بفتح الضاد . ومثلها كلمة ( المعدلة ) إذا وردت فى معظم مواضعها بكسر الدال 
وأهملت فى موضع وأردنا ضبطه » فينبغى أن نضبطها بكسر الدال وننبه على 
اللغة الأخرى . 

أما الكلمة التى لم يرد لها نظير فى الضبط فإننا نختار ل لضبطها أعلى 
اا للغة النازلة » وإذا اتفقت لغاتٌ فى العلوٌ وأمكن أ داؤها ما فليكن 
ذلك.. 

وما يجب أن يتنبه له ا محقق ألا يضبط ضبطًا يؤدى إلى خلاف مراد المؤلف » 
فبعض الْمؤلفين يتعمّد سرد عبارة خاطتة لينبه على تصحيحها فيما بعد » فضبط 
هذه العبارة الخاطئة ضبطا صوابًا يعد فى هذه الحالة خطأ » لأن المؤلف لم يرد 
الصواب فى تلك الحالة . 

ومهما يكن فإن الضبط يحتاج إلى الدقة والحرص والتريث » كما يجتاج إلى 
قد كبر مو الفبحرز غزى الانسياق إلى المألوف: . فقد ترد كلمة 9 الكهول ) 


,. انظر ص "اه - همه‎ )١١ 
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كس يحت التكبررك اتيضيطها : القا رطا يها بالكور اهن بون القايع فين 
الوسم والتأثير» فتضبط ١‏ العُلّب ) إلى نحو ذلك » مما تسوق الألفة إليه » والألفة 
من أخخطر البواعث على الخطأ . 

ومن ذلك أعلام الناس » يجدر با محقق ألا يضبطها إلا بعد الرجوع إلى 
مصادر الضبط ككتب الرجال » والمؤتلف اه ؛ وامعاجم اللغوية » فإِنّ 
انسياق احقق ورا ء اللألوف يوقعه فى كثير من الخطأ » إذ د ام الستر 0ت 
ومْخمّف بامتقل » والمعجم بالمهمل . ومثل ذلك أعلام ال لبلدان والقبائل 
ونحوها . 
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التَغليق : ظ 
لاريب أن الكتب القديمة » بما تضمنت من معارف قديمة » محتاجة إلى 
وح يخاي نا برايو ععركو» ويحدل إلى القاري» الئثة امار , 
والاطمثنان إليه . ظ 

ومن هنا كان من المستحسن ألا يترك المحقق الكتاب غفالا من التعليقات 
الضرورية التى تجعله مطمئمًا إلى النص » واثقًا من الجهد الذى بذله ا محقق فى تفهم 
النص وتقدير صحته . 

ولكن بعض امحققين يسرفون فى هذه التعليقات بما يخرج عن هذا الغرض 
العلمى إلى حشد المعارف القريبة والبعيدة من موضوع الكتاب » وهذا الآمرإن 
أعجب بعض العلماء فإنه حرى ألا يعجب جمهرتهم . لذلك لم يكن بد من 
الاقتصاد فى التعليق كما سبق القول . ظ 

ومما يقتضيه التعليق ربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض » فقد ترد إشارة لاحقة 
إلى لفظة سابقة فى الكتاب » فمن المستحسن كذلك أن يشير امحقق إلى 
الصفحات الماضية » وهو إن استطاع التنبيه فى الصفحات السابقة إلى ما سيأتى 
فى اللاحقة » جلب بذلك إلى القارىء كثيرًا من الفائدة » وأضاء الكتاب بعضّه 


)1١-+م(‎ 
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ويقتضى التعليق أيضًا التعريف بالأعلام الغامضة أو المشتبهة , د 
بالبلدان التى تحتاج إلى تحقيق لفظى أو بلدانى . 

ويقتضى أيضًا توضيح الإشارات التاريخية والأدبية والدينية وغيرها » التى 
تستعصى معرفتها على خاضة القراء . : 

ويقتضى كذلك فى أى الذكر الحكيم بيان السو ركم الآية » والأقرب 
لأمانة الأداء أن يكون ذلك فى حواشى الكتاب لا فى أثنائه » لما يترتب على 
. جعلها فى أثناء الكتاب من مخالفة الأصل وتشويه صورته . 

وفى حديث الرسول يشار كذلك إلى تخريجها من الكتب الستة وغيرها 
ما أمكن التخريج . 

وكذلك الأظعار اد عازه أفرال' العرين القباسدةام قاذ :لين القوا وى 
والكتب الأصيلة التى.ورد فيها ذلك . 

وقد أصبح البهج العلمى الحديث يقتضى امحمّقَ أن يشير عند اقتباس 
نصوص فى التعليق » إلى الموارد التى استقى منها » وذلك بأن يذكر الكتاب 
ومؤلفه » والمجزء والصفحة التى وجد فيها النص . 

وكا شب ذال كدعا :قال أبو عبيك : ين شكر العلم أن تستفيد الشىء» فإذا 
ذكر لك قلت : خفى عل كذا ولم يكن لى به علم حتى أفادنى فلان فيه كذا 
وكذا . فهذا شكر العِلّم ! 

قال السيوطى ('2 : « ولذلك لا ترا اذكر فى لطتو ومن تعببادقي جرذا 0 
معزوًا إلى قائله من العلماء » مبيئًا كتابه الذى ذكره فيه ) 

وقال فى الاقتراح ("© بعد سرده لكتب ابن الأنبارى  :‏ ولم أنقل من كتبه 
حرفا إلا مقروناً بالعزو إليه ليعرف مقام كتابى من كتابه » ويتميز عند أولى التمييز 


جليل نصابه ) 


علد عد اعد 


ل ل ا ا" 


ع 
المكمّلات الحديئة 


لم يكن هم الناشر القديم إلا أن يعمل على إكثار نسخ المخطوطة » بأن يسوقها 
إلى المطبعة لتنسخ المثين منها والآلاف » إلا فريقًا من هؤلاء الناشرين أخذوا 
عو د ا ا كنت 
النص بالقدر الذى كانوا يحسنونه . 

ولقد كان جمهرة العلماء المستشرقين فضل عظيم فى لاسن ١‏ ا 
الطباعية الأولى ‏ » للتحقيق والنشر . وقلت ١‏ الطباعية » لأنى أعلم أن تحقيق 
النصوص ليس فنا غربيًا مستحدثا . وإما هو عربى أصيل قديم ؛ وضعت أصوله 
أسلافنا العرب منذ زاولوا العلم وروايته ؛ من الحديث والشعر والأدب وسائر فنون 
الثقافة ؛ وكان نشاطهم فى ذلك ظاهرًا ملء السمع والبصر . 

وقد أدى إلينا المستشرقون هذه الأمانة الفنية نقلا عن العرب » فظهر لهم 
روائع النشر أمثال النقائنض » وديوان الاعشى » وكامل المبرد » وشرح 
المفضليات . ثم كان أكبر وسيط عربى فى نقل هذا الفن عن المستشرقين » هو 
المرحوم العلامة و أحمد زكى باشا) الذى لم يقتصر جهده على أن ينقل هذا الفنّ 
فحسب » بل أشاع معه كذلك استعمال علامات الترقيم الحديثة التى كان لها أثر 
بعيد فى توضيح النصوص وتيسير قراءتها وضبط مدلولها . وأشاع معها كذلك 
ضرويًا من المككملات الحديثة للنشر العلمى » من أظهرها : 

- العناية بتقديم النص ووصف مخطوطاته . 

؟ - العناية بالإخراج الطباعى . 

- صنع الفهارس الحديثة . 

:+ الاشمدواكات والتدولارت:. 


:م 
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١‏ - تقديم النص 


ظ ل ا 
تاريخ . وقد كان الناشرون القدماء يعنون بهذا بعض العناية » وربما 0 
على نقل نص من كتاب معين يتضمن هذه الترجمة . وكثيرًا ما وضعوا تلك 
الترجمة فى صفحة العنوان أو فى صفحة الخاتمة . 

؟ - ويقتضى كذلك عرض دراسة خاصة بالكتاب وموضوعه » وعلاقته 
بغيره من الكتب التى تمت إليه بسبب من الأسباب . 
- وتقديم دراسة فاحصة لمخطوطات الكتاب » مقرونة بالتحقيق العلمى 
الذى يؤدى إلى صحة نسبة الكتاب والاطمئنانإلى مَثْنه . وجدير با محقق أن 
يشرك القارئ معه بأن يصف له النسخ التى عوّل عليها » وصمًا دقيقًا يتناول 
خطها » وورقها » وحجمها » ومدادها » وتاريخها , وما تحمله من إجازات 
وتمليكات » ويتناول كذلك كل ما يلقى الضوء على قيمتها التاريخية » وهو إن 
قرن ذلك بتقديم بعض أماذج مصورة لها كان ذلك أجدر به وأولى , 

وقد جرت العادة أن يصوّر فى ذلك وجه الكتاب وبعض صفحاته » 
ولا سيما صفحته الأولى والأخيرة ؛ لأنها أدق الصفحات فى التعبير عن تقدير 
الخطوطات . 

بس لسعو الأ رد كل فيل لاع لا بعد را مو فلي ان 
الكتاب » وذلك لتيسير الإشارة من المقدمة إلى ذلك النص » وليتمكن المحقق من 
تتميم دراسته على ضوء النسخة الأخيرة التى تخرجها المطبعة . 


د +9 مد 


؟ - الهآية بالإخراج الطَباعي 


ويتناول ذلك القول فى إعداد الكتاب للطبع » ومعالجة تجارب الطبع معالجة 


دقيقة . 


إِعْدَادُ الكتاب للطبع : 

وهى ناحية نحطيرة من نواحى النشر» إذ أن لهذا الإعداد َه البالعٌ فى ضبط 
العمل وإتقانه » فالأصل المعَدٌ للنشر يجب أن يكون دقيقًا مراجعًا تمام المراجعة , 
مرائّى فى كتابته الوضوح والتنسيق الكامل . ويكون ذلك : 


١‏ - بكتابة النسخة بعد التحقيق والمراجعة , بالخط الواضح الذى لا لبس فيه 
ول إبقامتب .. 0 - 
؟ - وأن يكون مستوفيًا لعلامات الترقيم التى سيأتى الكلام عليها . 

. وأن يكون منظم المَقّار والحواشى‎ - ٠١ 

4< وأن يزوّد بالآرقام التى يحتاح إليها الباحث . 

ه - وأن يتجنب الناشر التعقيدات الطباعية . 

عَلّامَات التَّرْقِيم : 

وهى العلامات المطبعية الحديثة التى تفصل بين الجمل والعبارات » أو تدل 
على معنى الاستفهام أو التعجب وما يُحمّل عليهما . وهى مقتبسة من نظام 
الطباعة الأوربى » وإذا استرجعنا التاريخ وجدنا أن لها أصلا فى الكتابة العربية ‏ 
فالنقطة قديمة عند العرب وكانت ترسم مجوفة هكذا ٠ ١‏ ) . وكان يضعها 
الناسخ قديًا لتفصل بين الأحاديث النبوية وكان قارئُ النسخة على الشيخ , 
أو معارضها على النسخ » يضع نقطة أخرى مصمتة داخل هذه الدائرة (() ) 
ليدل بذلك على أنه انتهى فى مراجعته إلى هذا الموضع . 
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قال ابن الصلاح : وينبغى أن يجعل بين كل حديثين دائرة . وممن بلغنا منه 
ذلك أبو الزناد » وأحمد بن حنبل » وإبراهيم الحربى » وابن جرير الطبرى . 

قال ابن كني 1130 قد رأيته فى خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . قال 
ا أن يترل الدائرة غفلاً فإذا قابلها نقط فيها نقطة ) . 

وللترقيم منزلة كبيرة فى تيسير فهم النصوص وتعيين معانيها » فوِبٌ فضّلةٍ 
ره شه إل ساس الس لادب اتوانتزا ل سكيد اتات ها رذ 
وضعت موضعها صمح المعنى واستنار » وزال ما به من الإبهام . 

مثال ذلك : « وكان صعصعة بن ناجية » جد الفرزدق » بن غالب عظيم 
القدر فى الجاهلية ) . فوضع فصلة بعد الفرزدق يوهم أولا أن « ناجية ) هو جد 
الفرزدق » ويوهم ثانيًا أن « غالبا ) والد ناجية ؛ وكلاهما خطأ تاريخى » فإن 
الفرزدق هو ابن غالب بن صعصعة . 

ومنها علامات التنصيص ( ١‏ ) ) التى تفصل بين الكلام المقتبس 
وغيره » فلا تختلط عبارة المقتبسات بغيرها » واستعمالها يحتاج إلى حذر » إذ 
لابد أن يتيقن ا محقق مقدار الكلام الذى يوضع بين العلامتين » لكلا يضيف إلى 
الكلام ما ليس منه ويحذف ما يجب أن يكون فيه . 

ومن ذلك الأقواس ( ) التى تستعمل فى إبراز بعض الكلمات 
وإظهارها . ظ 

ومنها علامة التكملة الحديفة 3 ]» وكادالمحققون جميعًا أن يتفقوا على 
تصويرها بالصورة السابقة ؛ وقلة نادرة منهم يضعون التكملة بين علامات أخرى 
كالنجوم * » أو الأقواس المعتادة ( ) . والأولى بالناشر أن يلتزم العرف 
الغالب . 


د كد د 


. ١5١ الباعث الحثيث‎ )١( 


الم 


تَنْظِيم الفقَار والْرَاشِى : 
وكان القدماء لا يعنون بتنظيم الفقار إلا بقدر يسير » فكان بعضهم يضع 

خطا فوق أول كلمة من الفقرة » وبعضهم بميز تلك الكلمة بأن يكتبها بمداد 
مخالف » أو يكتبها بخط كبير . 

ولكن جرى العرف الآن على أن تبدأً الفقرة بسطر جديد يترك بعض الفراغ 
فى أوله تنبيهًا إلى انتقال الكلام . 

وأما الحواشى والتعليقات فلم يكن لها نظام عند الأقدمين » إذ كانت توضع 
الخيانا وك الاميط 6داو فى عواني العفيفة .. 

وأما ا محدثون فاتبعوا فى ذلك طرقًا : 

. الأولى : أن تعزل الحواشى فى أسفل الصفحة بحرف مخالف‎ - ١ 

؟ - الثانية : أن تلحق الحواشى جميعها بنهاية الكتاب » ويكتفى يإدراج 
الإشارات إلى اختلاف النسخ فى حواشى صلب الكتاب . 

م - والثالث : أن يُلحق الضربان جميعًا - أى التعليقات وذكر انختلااف 
النسخ بنهاية الكتاب . 

وحجة أصحاب الطريقتين الأخيرتين ألا يُشْكّل القارىء بغير نص الكتاب » 
لكلا يتأثر برأى ا محقق أو وجهة نظره . 

أما أنا فإنى أستحسن أن يكون كل أولئك فى أسفل كل صفحة » تيسيدًا 
للدارس الذى ينبغى أن يكون ناقدًا لا متأثرًا برأى غيره أو وجهة نظره » فإن 
المفروض فى أغلب قراء الكتب المحققة أنهم فى درجة عالية من التبصر » وفى 
ا ل 

ويستحسن كذلك أن تبتدىء كل حاشية بسطر مستقل . 


4م 


الأرقام : 

وقد استحدث فيها أنواع ثلاثة : 
277 م( وفص بلك الأ لبس على رأ رجع قبإ 
المخطوطة عند الحاجة . 

؟ - أرقام الطيعات السابقة . وقد جرى الناشرون الذين يحققون كتها سبق 
نشرها من قبل » أن يشيروا إلى أرقام الطبعات السابقة التى كثر تداولها ا 
الا و 1 وعد 

5 عابي أعر غير القانين الدى قوت عا 

الأرقام السابقة . وفائدة هذه الأرقام غير خفية عند اقتباس النصوص أو الرجوع 
إليها . وقد جرى العرف على النظام الخماسى » بأن تكتب الأعداد ممثلة فى (ه » 
دل ه28 .عل ه5١5١).‏ 


التفقيدات الطباعئة 

والأمر فى كل ما سبق راجع إلى ذوق الناشر وحذقه وترفقه بالقارئ الذى 
ينفر من التعقيدات الطباعية التى لا تفهم إلا بالعسر ؛ فلا ريب أن للطباعة 
معاظلات كمعاظلات الكلام » تؤلم القارئّ كما تؤلم تلك السامع . 
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م : [ نعم ] ن ) : معناه أن الكلمة ( نعم ) وضعت فى المتن عن نسخة م وإن 
كانت ساقطة من نسخة ن . ظ 

وأن هذا التعبير الطباعى ( ن < تكاد > م ب ) معناه أن كلمة ( تكاد ) 
ناقصة من نسخة ن ومأخوذة من م وب . 

ولا ريب أن استعمال هذه التعبيرات يخرج بالقارئُ عن تفهم النص إلى 
محاولة حل هذه الرموز . 

وما عثرت عليه من تعقيد الأرقام ما صنعه أحد ناشرى أخبار أبى تمام من 
الإشارة إلى الأرقام بحروف تحاكى الحروف الرومانية المستعملة فى الترقيم » 
فالحرف )١(‏ >1 و(ه)- ه, و(ى)- ١٠ءو(ن)-50ه‏ و(ق)- 
٠»ءول(ث)0.0.ه»‏ و(غ) ٠٠٠١‏ . ومعنى ذلك أن الرقم "55 يترجم 
بهذه الحروف (١ه‏ ق ى ف ق ث ) . وليست هذه الطريقة بمحتاجة إلى تعليق : 
ولسعيث: لذ لديا نااثاتقا وراء يفضي الا ررق انين سرون لو الس ارق 
(1) » وللخمسة بالحرف : (1) وللعشرة بالحرف : () » وللخمسين بالحرف : 
)1١‏ » وللمائة بالحرف : ( ©) » وللخمسمائة بالحرف : ( 2) » وللألف 
يالحرف : ( 04) فالرقم ١/.1/‏ عندهم > 013911)» والرقم ١9‏ - غ1 
والرقم ١؟‏ - 761 . 

واستعمال هذه التعقيدات العددية لا ينجم منه إلا كد الذهن وصرفه عن 
نشاطه؛ إلى ما فيه من الخروج على المألوف » وهو استعمال الأعداد الهندية فى 
أعلى الصفحات أحيانا » وفى أسفلها حينا . 


3 36 3 


و8 

مُعَاجَة تجارب الطبع : 

وَمَن فاون قم التشز سك آنه يحي :أن يباشر بنفسه معظم الخطوات 
الطباعية » ووجد أن معالجة التجارب فن يحتاج إلى مزاولة طويلة متنبهة إلى 

١ ٠‏ - الإلف »ء فالمصحح الذى يقرأ التجرية بالإلف » كما يقرأ الصحف 

والكتب الخفيفة لابد أن يخطىء كثيرًا ؛ لأنه لا يقرأ بعينه كلها » وإنما يقرأ بفكره 
وعينه معًا » فيجوز الخطأ عليه جوارًا وهو ليس يدرى به . 

وعلاج ذلك أن يقرأ المصحح حروف الكلمة حرفا حرفا ولا يقرأها 
دفعة واحدة » فإذا انتهى من الكلمة الأولى بدأ فى قراءة الثانية على النحو 
السالف . 

؟ - انتقال النظر عند جامع الحروف » وهذا يحدث بوضوح فى الجمل 
المتشابهة النهايات » كما فى هاتين العبارتين : 

( وللحَمَام من الفضيلة والفخر أن الحمام الواحد يباع بخمسائة دينار , 
ولو أردنا أن نحقق الخبر بأن برذوثًا أو فرسًا بيع بخمسمائة دينار » لما قدرنا عليه 
إلافى حديث السمر ) . 

ينتقل نظر الجامع من ( بخمسمائة دينار ) الأولى إلى ما بعد « بخمسمائة 
دينار ) الثانية » فيجعل بعدها ( لما قدرنا عليه ) . فإذا لم يتيقظ المصحح وقع فى 
مثل ما وقع فيه الطابع . لذلك كان من المستحسن أن تكون المقابلة الاولى 
مزدوجة » أى يقابلها المصحح مع غيره من القراء الأمناء . 

ويحدث أيضًّا فى الجمل المتشابة البدايات » نحو : ( وكان فى جهاده من 
أجل الحق عنيدًا » وكان فى جهاده من أجل الوطن مخلصًا ) ينتقل النظر بعد 
« جهاده ) الأولى » ويجعل بعدها ١‏ من أجل الوطن مخلصا ) . 

: تكرار النظر » وهو أن يجمع العبارة مرتين . مثال ذلك : ( البغش‎ - ٠١ 
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المطر الضعيف » ويقال له ( الضعيف » ويقال له ) الرذاذ » . أصل العبارة 
« البغش : المطر الضعيف » ويقال له الرذاذ ) . 

والأمر فى هذا مثله فى سابقه . 

4 - الثقة بحروف الطباعة » فد ترد التاء ثاء خفيفة النقطة الثالثة لا يفطن 
لها إلا الخبير» أو ترد الحاء منقوطة بنقطة خفيفة من أعلاها فيظنها المصحح بعض 
هنات الطبع فيهملها » وكثيرًا ما يلتبس السكون بالضمة » والضمة بالسكون » 
والسَّدَّة ذات الفتحة بالشدة ذات الكسرة » بعامل الانطماس . 

وعلاج ذلك أ ن يستعمل المصحح الشك فى كل موجب للريبة » ويتداركه 
قبل استفحاله » وألا يق من الحروف إلا ما هو واذ ضح تمام الوضوح » ظاهر كل 
الظهور » فإن الحرف المريض فى التجربة. يكون فى أغلب الأمر مريضا يعد 
الطبع(') 

ودين ايفان تل رم انينة الفيقولة الاخيرة بينين احرف غين غة 
امحقق » لأن القارئ الغريب أيقظ نظلا » وأدق انتباها . 


)١(‏ هذه الفقرة خاصة بأسلوب الطباعة القديم وهو ماكان يسمى باللجمع اليدوى ؛ وأيضا كان 
يحدث ذلك مع أسلوب الطباعة اللى ( المونوتيب والانترتيب ) . أما الآن مع التقدم العلمى فى 


5 
٠"‏ - صُبْع الَْهَاس الْدِيئة 


وللفهارس المقام الأول بين هذه المكملات » إذ بدونها تكون دراسة الكتب 
- ولاسيما القديمة منها - عسيرة كل العسر . فالفهارس تفتش ما فى باطنها من 
خفيات يصعب التهدّى إليها » كما أنها معيار توزن به صحة نصوصها بمقابلة 
ما فيها من نظائر قد تكشف عن خطأ المحقق أو سهوه . 

وقد أصبح عصرنا الحديث المعقّد فى حاجة ملحة إلى اختزال الوقت وإنفاق 
كل دقيقة منه فى الامر النافع . 

وللفهارس سابقة قديمة عند العرب فى كتب الرجال والتراجم والبلدان 
ومعاجم اللغة » ولكن لإخواننا المستشرقين فضل التوسع فى هذا التنويع الحديث » 
فقد عرفنا عنهم فهارس الأعلام والقبائل والبلدان والشعر والأيام والأمغال 
والكتب . ظ 

تاظيا سو دا ار روط ار ار 

فمكًا ابتدعه محقق الحيوان « فهرس أنواع الحيوان ) وقد بلغ عدد 
صفحاته نحو مائة صفحة » وظهر هذا الفهرس مرتبًا ترتيئا علميًا دقيقًا على 
هذا الوضع : 

. تسمية الحيوان وبييان جنسه وأنواعه واشاهة‎ - ١ 

؟ - الكلام فى أعضائه وتطوراته وألوانه . 

* - بيان طعامه وشرابه » وسلاحه » وصوته » وصنعته » ونفعه وضرره . 

؛ - الكلام فى تناسله » وطباعه » وتعليمه » وأمراضه » وعمره . 

ه - بيان موطنه » وأثر الطبيعة فيه » وعلاقته بغيره من الحيوان . 

فيستطيع الباحث أن يستخرج معارف كل حيوان منظمة على هذا النسق 
المرتنية: 

ومنها فى كتاب الحيوان أيضًا « فهرس المعارف العامة ) التى لا تدخل تحت 
العنوانات المألوفة فى الفهارس » وقد بلغ نحو ثلاثين صفحة . 
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ومنها فيه أيضا « فهرس اللمباحث الكلامية ) التى تتعلق بعلم الكلام . 

وفى كتاب البيان والتبيين : « فهرس البيان والبلاغة ) وكذلك « فهرس 
الحضارة ) » ويشمل نظم العرب الاجتماعية والسياسية والمالية والخلقية 
والتعليمية . ظ 

وفى كتاب مقاييس اللغة 9 فهرس مافات المعاجم الور اردور 
فارس ) 

وفى شرح المفضليات « فهرس الأوصاف ») و ١‏ فهرس التشبيهات ) . 

وابتدع الأستاذ محب الدين الخطيب فى نشر كتاب ١‏ الميسر والقداح ) 
( فهرس مافى متن الكتاب من لغات الميسر والقداح وصفاتهما وأدواتهما ») . 

كما صنع الأب أنستاس مارى الكرملى فى نشر « الإكليل » فهرس المعمرين 
والفهرس العمرانى . وله فهارس أخرى طريفة فى نشر ( نخب الذخائر ) . 

وكذلك ابتدع الأستاذ محمد عبد الغنى حسن فى نشر « حلية الفرسان ) 

. فهرسًا تتعلق بالخيل‎ ١ 

وصنع الأستاذ كور كيس عواد فى نشر ( الديارات للشابستئ ») فهرسا 
عمرائيا طريفا . 

ولغير هؤلاء من إخحواتنا الحققين العرب جهود أخرى براااي لسارو 0 
يضيق بسردها هذا المقام . 

وإنها ذكرت هذا كله لأسجل هذه الاتجاهات العلمية الحديفة التى تحاول أن 
تبحث الكنوز وتقلها المرة تلو المرة » لتعثر على مايفيد العلم والتاريخ الحضاريٌ . 

وأكثرت من عرض ذلك أيضًا لأقرل : إن لكل كتاب منهججا خاصضًا فى 
فهرسته دون التقيد بالطرق العامة للفهارس . وهى الطرق التقليدية القديمة » أى 
القى كانت جديفة بالأمس ]د أن الفهارسش نا وضعك إلا لتمكين القارئ من أن 
ينتفع بالكتاب غاية الانتفاع . 
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طرق صُنْع الْفَهَارس : 

أمثل الطرق لصنع الفهارس طريقتان : 

١‏ - طريقة الجذاذات » يكتب فيها ما يراد فهرسته » ثم يرتب ترتيبًا هجائيًا 
على أوائل الكلمات ثم ثوانيها ثم ثوالثها وهكذا . 

ويهيأ لفرز هذه الجذاذات صندوق خاص » مقسم إلى بيوت صغيرة يحمل 
كل بيت منها اسم حرف من حروف الهجاء . 

ولهذه الطريقة عيبان : 

أولهما : احتمال فقد بعض الجذاذات . 

والثانى : أنها عمل أشبه ما تكون بالعمل الآلى . 

- طريقة الدفتر المفهرس » الذى يخصص لكل حرف من الحروف أوراقا 
خاصة » يخصص سطر منها أو أكثر لكل مادة من مواد ذلك الحرف بحسب 
نا يتوقعه ادهو .+ 

وهذه الطريقة أضبط من سالفها » إذ تكون مواد الفهرس تحت المراقبة الدقيقة 
والمقارنة المستمرة . ولكنها لا تستغنى عن الطريقة الأولى ولاسيما فى الفهارس 
الكبيرة » إذ يُضطر المفهرس إلى كتابة جذاذات للترتيب فحسب » بعد أن يضع 
لي يي 
ذليلا لد:فن, "كتابة الفووس بيعل ه53 , 


اسْتخْرَاجٍ الْمَهَارس : 


تحتاج الفهارس إلى تمهيدات فى النسخة التى ترصد للفهارس » بأن يضع 
المفهرس علامة على مايريد فهرسته من الكلمات . وبعص بعض المفهرسين يميز كل 


تفلت توفت لديف لون جم يقل اما مزج اين متدوهن خلريقة الأو راق القية ةروع مقطا 
جانبى . تثنى فيه الأوراق بحيت تمثل أربع بطاقات متصلة أو ضعفيها أو أضعافها » وينفذ خيط فى 
الزاوية العليا لتكوين مجموعات من الجذاذات المتصلة التى تفصل بعد استتمام كتابتها : ارت بعتاية 
تامة وتراجع لتأخذ دورها فى التسجيل تمهيدًا للجمع الطباعى . 


عات 


نوع من أنواع ما يراد فهرسته بلون خخاص » أو يضع بإزائه رمرًا يدل على نوعه مثل 
وق ) للقبائل و« ع ) للعلم ووح ) للحديث و «م) للمثل » و١‏ ل ) للكتاب » 
وهكذا » فإذا انتهى من تسجيل الكلمة فى الجذاذة أو فى الدفتر صنع علامة 
أخرى تفيد أنه قد فرغ من كتابتها . ذلك لأن المفهرس جدير أن يسلك السبيل 
التى تجلب إليه الطمأنينة أن عمله قد سار على دقة بالغة فى الاستيعاب » إذ أن فقد 
كلمة أو رقم صفحة يسلب الفهرس قيمته . 
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مص 
وو ى جم 


تزتيب الفهّارس : 


ويشمل : أ - ترتيب كل فهرس فى نطاقه نفسه . 
باع يه جع ير بن العها ري 

(أ) أما الأول فمن اليسير أن نجرى هذا الترتيب بوساطة صنع مجموعات 
مرتبة على الثوانى ثم الثوالث وهكذا . وينضبط هذا العمل ويسهل باستعمال 
« صندوق الجذاذات ) . 

وترتيب ( أى الذكر الحكيم ) جرى كثير من امحققين فيه على اتباع السُورة 

ورقم الاية » فبعضهم مع ذلك يرتب السور على حسب ورودها فى الكتاب 
العزيز » وبعضهم يرتب السور على حسب حروف الهجاء . وقد جريت على 
ذلك فى كثير من منشوراتى » ولكن وجدت فى تجربتى الطويلة أن فى ذلك شيئًا 
من الصعوبة » وأنه لا يجدى الباحث كثيوًا » لاسيما إذا كان بحثه عن آية يجهل 
سورتها مع علمه بلا ريب يبعض ألفاظها » فاهتديت بعون الله إلى طريقة ميسرة 
للتهدى إلى أيات الكتاب بترتيبها فى نطاق المواد اللغوية » اعتمادا على بروز 
بعض كلمات الاي 

مثال ذلك : 

أرب : ولى فيها مآرب أخرى ص ٠‏ . 

تل : وتبتل إليه تبتيلا ص ٠١‏ . 
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ترب : يخرج من بين الصلب والترائب ص ١١‏ . 

ثوب : وثيابك فطهر ص 0.37١‏ 

وهكذا 9 ,/ ظ 

ومثل هذا يقال فى ترتيب ( الأحاديث النبوية ) التى ينبغى أن ترتب حسب 
المواد اللغوية أيضًا . 

وترتيب ( الأعلام والبلدان والقبائل ) ونحوها ليس فيه شىء من العسر إلا فى 
مراعاة ( الإحالات » . وذلك فيما إذا ورد العلم مرة باسمه » وأخرى بكنيته 
أو لقبه » فتحول أرقام كل من الأخيرين إلى ١‏ الاسم ) لأنه هو المعتمد فى 
الترتيب . وينبه المفهرس القارئ إلى ذلك . 

وأما الكنى والألقاب التى لم يرد لها اسم تردٌ إليه فإنها توضع كما هى فى 
ترتيبها . ظ [ 

وبعض المفهرسين يعتبر كلمة ( ابن ) و ١‏ أبو) و«ذو) » فيضعها فى الألف 
ا ا 0 
الحاء» وأبو اليسر فى الياء » وذو الإصبع فى الألف . وبعضهم يهمل ١‏ ابن ) 
و«أبو) فقط ويجعل ١‏ ذو) فى الذال . وهذا النظام الأخير هو الذى ارتضيته فى 
فهارسى وهو النظام الغالب بين المفهرسين . والأمر كله لا يعدو الجرى على نظام 
خاص . 

وأما ترتيب ( الشعر ) فإنه متنوع الضروب : 

وأقل صورة لترتيبه أن يرتب على القوافى من الهمزة إلى الياء ثم الألف فى 
آخرها » ثم ترتب كل قافية على أربعة أقسام : الساكنة » ثم المفتوحة » ثم 
المضمومة » ثم المكسورة » ويضاف إلى آخر كل قسم من هذه الأقسام ما يمكن 
أن يختم بالهاء الساكنة ثم المضمومة ثم المفتوحة ثم المككسورة . 


01 انظر فهرس القرآن الكريم الملحق بشرح القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى ف‎ )١١ 
اد‎ ١١ /ا‎ 
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وقد يضم إلى هذا الترتيب ترتيب آخر » وهو ترتيب البحور الستة عشر . وقد 
يضم إليهما ترتيب الث هو صاحب الشعر » وفى كل ذلك ترتب الصفحات 
فى كل قافية على حلة . 

أما أنا فقد سرت فى معظم كتبى الأخيرة على نهج خاص فى الترتيب 
قصدت به التيسير والضبط » إذ سرت على طريقة ميسرة » ملغيًا ترتيب البحور , 
لجهل كثير من الناس بها أو بتطبيقها » وهى طريقة شبيهة بالعروضية فأجعل 
تزتيث كز سستبيوعة من القرافق خلى التستق البال .+ 

فغل - مقَعّل - فل - فواعل - فعال وأفعال - فعول وفعيل مثل : أهل - 
امال ب فل سعواذل > الخيال وأسهال. اتقوك وسلين : 

وتفسيرها من علم القافية - وهوما لم أقصده - أن ترتب على أنواع القوافى 
الثالية : 


المنواتر . المتدارك . المتكاوس أو المتراكب . المؤسسة . المردوفة بألف . 
المردوفة تواو اويا 


وجعلت كل المشطورات من السريع والمنسرح والرجز فهرسًا واحدًا ‏ سميته 
( فهرس الأرجاز ) ؛ وذلك لصعوبة التمييز بين هذه البحور الثلاثة » ولآن أرجاز 
العرب جاءت على هذه البحور جميعًا 5 


وقد يعترى المفهرس بعض الصعوبات التى تحتاج إلى إعمال الفكر . وأذكر 
أننى حين قمت بفهرسة الأعلام لكتاب ) تخدهرة لساب الغريت» لابن حزم ) 
راعنى كثرة الأعلام التى لو ذكرت جميعها لظهر الكتاب فى ثلاثة أضعافه على 
الأقل » فهو كثيرًا ما يذكر أبناء رجل يتجاوز عددهم العشرة والعشرين والثلاثين 
يسردهم سردًا ؛ ولاسيما أبناء الخلفاء والأمراء والولاة . فنظرت فى ذلك طويلاً 
وبحثت عن طريقة معقولة تجمع بين الإيجاز والاستيعاب . فأغفلت ذكر أبناء 
الخلفاء والأمراء ونحوهم حيث يذكر آباؤهم , مكتفياً بذكر أرقام هؤلاء الآباء فى 
(م-»0) 
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تلك الحالة بين قوسين ( ) إشارة منى إلى أنه الموضع الذى ذكر فيه أبناؤهم . 
أما إذا ذكر الأبناء وحدهم فى موضع أخر فإن أرقامهم تنبت فى تلك الحالة . وأما 
القبائل فقد ذكرت أرقام الآباء والأبناء فيها بالتفصيل » ووضع موضع الإنسال 
بين قوسين أيضًا ١‏ ) بيانًا لأنه الموضع الهام 3 
هكذا لن يعدم شىء من تلك | ال إعمال الفكر » والتحر 

من إسار التقليد » مادا م العمل فى حدود الدقة والضبط » والحرص الصادق على 
إفادة الباحث فق بد طريق . 

اي 
تقديم أهم الفهارس وأشدها مساسًا بموضوع الكتاب . فإن كان الكتاب كتاب 
تراجم وتاريخ قدّم فيه فهرس الأعلام » أو كتاب أمثال قدَّم فهرس الأمثال ) 
أو قبائل قدم فهرس القبائل وهكذا . ثم تساق بعده سائر الفهارس مرتبة حسب 
ترتيبها المألوف . [ 


: ١8 انظر مقدمة جمهرة أنساب العرب ص‎ )١١( 
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4 - الاسْتِدْرَاك وَالتَذِييل 


ولا يعدو الأمر مهما أجهد ا محقق نفسه وفكره فى إخراج الكتاب » أن تفوته 
بعض التحقيقات أو التوضيحات » أو يزل فكره أو قلمه زّلة تقتضى المعالجة » ففى 
باب الاستدراك والتذيبل الذى يلحق غالبًا بنهاية الكتاب » مجال واسع لتدارك 
تاأذات ضاق الكناتي أو ارك اونا لق فكره أوقلمه : 
على كتابه » فيزعم لنفسه بتركه هذا الاستدراك أن كتابه قد سلم من الخطأ » 
فكان بذلك كالنعامة » إذ تخفى رأسها زاعمة أن أحدًا لن يراها » لأنها لا تراه ! . 

إن الخطأ فى معالجة النصوص أمر مشترك بين العلماء جميعًا » لا إثم فيه 
ولاحوب » ولكن كتمان الخطأ فيه الإثم والتقصير فى أداء الأمانة . ومراجعة 
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صُعوبَات التحقيق والطريقّة المثلى لمعا لحتها 50 


إن الصعوبات التى تعترض فى سبيل نشر المخطوط وتحقيقه لا يمكن أن توضع 
لها حدود خاصة » فلكل مخطوط طبيعته التى ينفرد بها » واستغلاقاته التى 
يختص بها . على أنه يمكن القول بأن هناك مصاعب عامة تقوم فى وجه من 
يتصدى لهذا العمل الخطير : 


١‏ - رداءة امخطوط » من حيث نوع الخط الذى كتب به . فقد يكون غير 
متميز » أوغير واضح النقط والإعجام » أو مكتوبًا بخط تتصل فيه الحروف اتصالا 
مبالعًا فيه » أو ملتزمًا فيه قاعدة غريبة لا يمكن معرفتها إلا بالدربة المتواصلة : 
والمعاللجة الصابرة . وأخص بالذكر من ذلك المخطوطات ذات الخط المغربى 
أو الا ند لس ظ 


؟ - رداءة اغخطوط من حيث التحريف والتصحيف الذى يقع فيه كاتبه : 
أومن حيث الأسقاط الكثيرة التى تحيل فهم النص أحيانًا » أو تجعله عسوا 
م٠‏ - رداءة المخطوط من حيث تعرضه لعوامل البلى والتآكل » أو انطماس بعض 
كلماته » أو اندثار بعضها بسبب جهل القائمين بصناعة التجليد » إذ يتجاوزون 
الحد المعقول فى تسوية أطراف المخطوط . وقد يج نى هؤلاء القوم على نظام 


)١9(‏ أحببت إضافة هذا الفصل فى هذه النشرة لما له من ذكرى تاريخية عندى » بالإضافة إلى أنه 
يعالج مشكلة . وهو نص مقال لى فى العدد الأول من مجلة ( الأسرة ) التى كانت تنشرها أسرة اللغة 
العريبة بكلية الأداب بجامعة فاروق ( هى الآن جامعة الإسكندرية ) . وقد صدر هذا العدد فى مايو 


. 196٠ سئة‎ 


١٠١١ 


الكتاب فيضعون بعض أوراقه فى غير موضعها فيوقعون قارئُ النص فى لبس 
4 - غرابة الموضوع الذى يعالجه ا مخطوط » ولاسيما إذا لم يجد ا محقق نظيدًا 
خطوطه فى موضوعه . 

ه - غرابة المخطوط فى لغته . ونحن نجد لبعض قدماء المؤلفين أساليب 
خاصة » وألفاظًا تلزمهم ويلزمونها » وتفهمهم ويفهمونها . < 

هذه هى أبرز الصعوبات التى تواجه محقق النص . ويمكن مواجهتها بما 
يلى : 

١‏ - أن يجمع المحقق أكبر عدد مستطاع من نسخ الكتاب الذى يعالجه 

١‏ - أن يعمد إلى تقليب مخطوطاته وتكرار قراءتها حتى يألف خطها 
ويعرف الاتجاه العام فيها . ظ 

م - أن يلجأ إلى المراجع التى يظن أن المخطوط استقى منها » أو التى يرجح 
أنها قد استقت منه » ويستعين فى التحقيق بمقابلة هذه على تلك » ومراجعة كل 
منهما على الأخرى . 

: - أن يتأنّى فى فهم النص » ويغلب جانب الشك على جانب اليقين حتى 
يأمن العثار فيما يقترح من تصويب وتصحيح . 

8ح أن يكون السحقق صبلة ثامة بدراسة اسلوت الك لك فيا ترك هين أثاز 
أخرى . وأن يكون ذا معرفة وثيقة بعصر الخطوط » أغنى العصر الذى ألف فيه 
لا العصر الذى كتب فيه » فإن ذلك يلقى ضوءًا كبير أ على فهم المعارف التى 
يتضمنها المخطوط » وعلى تبين الأسلوب واللغة التى كتب بها . ولابد من 
الرجوع إلى المعجمات اللغوية وأمهات المراجع العلمية الملائمة لاستفتائها فيما 
جل وفيما صغر . 

5 - أن يكون ذا خبرة بما يتعرض له الكلام من التصحيف والتحريف » 


لا 


الكتابى والسمعى . ومن عجب أن الحذق بالتصحيف والتحريف هو خير وسيلة 


انظر إلى هذه الأبيات المحرفة : 


يقاسى نداماهم ( ويلقى ألوفهم 
يحزننى أن ( أطعمتمانى ) 
إن الذين ( اعتروا بالحر غرته 
وصوابها : 

يقاسى نداماهم ( وتلقى أنوفهم 
يحزننى أن ( أطفتما بى ) 
إن الذين ( اغتزوا بالحر غرته 


من الجذع) عند الكأس أمرا مذكرا 
كمنتزى)الليث فى عريسه الاشب 


من الجدع) عند الكأس أمرا مذكرا 


كمغتزى)الليث فى عديسه اللأشب 


١‏ - أن يحتال ويحسن الحيلة فى تقدير ما انطمس » وحرز ما بتر» والمرانة 
الطويلة » والصبر الجميل ؛ والشعور الصادق ال و الأول 
ا يايمين التجاح الى هد العدان:. 

8 - استشعار الأمانة » والحد من الجرأة على قراءة النصوص ء هما يقرب عمل 
ا محقق إلى الصحة » ويدنيه من الصواب » ويباعد بينه وبين الخطل والعدوان على 
اتن + 

8 - وأريد أن أنبه إلى أن عمل المحقق إنما هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ 
كما صنعه المؤلف » لا كما يستحسنه المحقق . أعنى بذلك أن نحتفظ للمؤلف 
بهئاته وأخطائه . ومن هنا يخطىء كثير من يتصدى لتحقيق النصوص فيخلّقها 
خلقًا جديدًا طريمًا لم يدر بخلد أصحابها . ومهمة المحقق إزاء هذه الأخطاء التى 
لايرتاب فى وقوعها من المؤلف أن يثبتها كما هى » مشيرًا فى الحواشى إلى ما يراه 
من رأى فى صوابها . 
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نماذج مُصَحُفة مُحكفة 
يتلوها صواب تلك النماذج 


ولا العقينا للوراع ودمها 


متحيزين على الطريف كانهم 
شاء بلا داع يؤلفا بينها 
الى الالين. على «السبيل. بون 


ولا انفصى شهِر القيام بفصله 
كحاجب شنج ساب من طول عمره 


فيد ترفق بالندى لوليه 


ذا نامكها مق بين قتا 1د 


ومانبت غاب جزم لجنس حوقه 
يحر إلى أتباله كل ليلة 


بأجرأ منه حد يأس وعزمة | 


وقلوا بداه السقم فاعتد جسمه 


ودس اشيطات العياية بوالرعنا 
عتيقا فصاد الطل فى بحرها عقدا 


نحلى هلال العبدمن جانب العذب 
يسير لنا بالرمز للأكل والسرب 


ملل إلى أغلى العلى نهاض 


وراعى صبابات الهدى يترثم 


بكشية وثاب على النهى والرخر 
عفيرة وحش أو قبيل" من لسر 


إذا ما ترا قلب الجنان. إلى النحر 


عساه برى فى الصبر عن حبة عزبا 


١٠١ 


إذا كنت أهدى خحضرة لنحوله 


لو كن يوم العراق حاصرنا 
لم تر إلا زموع باكية 
كأن تلك الرموع فطر ترى 


جرى حب المكاره 56 


بعت بها أشياه أخلاقك الدهر 


مالدنة- لدقين. عوكيويها".معا 


ما بال صبحى قد تعارب خطوه 
كان تخوم الليل فندها الدجى 


فجاء به الله العناد بلطفه 


سما للفلا بالسيف والصيف والندى 


ا 


1 


أأسلوه الما صاد أجمعه عَضّرا 


وهن يطغين لدعة الوجد 
تسفح من قلة على ورد 


ل طلات الصلاة قد 


بخطين من طيب المذاقة والشر 
بتلك الأيادى البيض والنغم الحضر 


وابطا حتى لبس يرحى قرومه 
وأوفقها فى مرضع لا تريمه 


وسيم بنوه الحشف جودا وأرهفوا 
غياسا لهم والله بالخلف أرفق 


خنى جرت بك أطلاقا مخاضير 


وفهر الأعادى واجتياب المحارم 
لكثب المعالى والذى للدرى هم 


أقول للعبس إذ تلوى أرمتها 


دار التى كان قلبى أن يحن بها 
إذا تذكرها قلبى تضيقه 
والبين حين يروع القلب طائفة 
إتن: ا :أمرؤ كفت «رتن... واكرم 
وما آنا إننسان» أعنينض كلها 


ويعجبنى الفتى وأظن حيرى 
تلعفف تان" باطتاق: بون تا 


حوالة: مادا اليل هارا 
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١ 5 
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ؤهن إذا أقمت مثافرات 


أراك وكم جور أفاض وأسحما 


لإلفها ولها فى الدر محنان 
فاسلم فأنت لهذا الخلف عمدان 


إذن ألم به من ذكرها لحم 
هم تضيف به الأحناء والكظم 
يبرى ويظهر منهم بعض ما كنموا 
عن الأمور الى افى. يها وحم 
عاش الرجال وعاشت قبلى الاثم 


بسى ابوين قرأ من آديم 


طوافهم بزمزم والخطيم 


وما حسن الصبايا فى الشباب 
كأطراق الحمائم فى الرقاب 
تهاواها الرواة مع الركاب 


برد الليل والنهار أبا وه سب وهبت عليك ريح يرود 
وأتالف: اليشاء< .يسعئ. .ونا عيب دك إلا الإخلاص والتوحيد 
وتيات ٠‏ ليمنيفينا "اول الضيم.. .مهن إلى أن علذك برد سد 


١١ 


خليلى ما لى كلما حبنت الضيا ‏ أحسن إلى الأفق الذى تتيمن 
أكلفها حمد السلام إليكم فان حظرت يوما عليكم فسلموا 
كأن الصبا عندى وسول مبلغ ألوح بأسوارى إليه فيكتم 


لحا 


قالت وفاء العين يعسل كحلها عيد الفراق بمستهل يسجم 
بالبيت أنك يا سعيد بأرضئا تلقى اللمواسى ناويا وتخيم 
لا توجعن إلى الحجاز فإنه ‏ بلدية عيش الكريم مذيثم 
وهلم جاوزنا فقلت لها اقصرى عيس بطيبة ويح غيرك أنعم 


#4 عد 


الوجه الصحيح للنماذج السابقة 


ولا العقينا للوداع ودمعها 


متحيّرين على الطريق كأنهم 
شاء بلا راع يؤلف بينها 
أين الدليل على السبيل يسوقها 


ولما انقضى شهر الصيام بفضله 
كحاجب شيخ شاب من طول عمره 


فِد قذكى. بالكدى لول 


أقول لصحب ضمت الكأسٌُ شملهم 
خذوا ما صفا مِن عيشنا قبل فوته 


وما ليثُ غاب يهزم :اليش حوفه 
يجر إلى أشباله كل ليلة. 


وقالوا براه الشقم فاعتل حِسمُه 


١ 


عقيمًا فصار الكل فى نحرها عِفّْدا 


قل هسه جر من الصحراء 
وزواحف شين بغير خداء 


مان هلال العينة من بعائليه الغرنية 
يشير لنا بالرمز للأكل والشرب 


ملك إلى أعلى العلا ناض 
ويد على الأعداء سم قاض 


وداعى صبابات الهوى يترثم 
٠‏ 2 
فكل وإن طال المدى يتصرم 


7س : 
بمشية وثاب على النهى والزجر 
عقيرة وحش أو قتيلا من السفر 


إذا ما نزا قلبُ الجبان إلى النحر 


٠١ 
إذا كنتٌ أهوّى حَصْرَه لتُحوله‎ 


لو “كنت يوم الفراق حاضرنًا 
لم تيم إلا دموع باكية 
كن تلك . الدموع قطد ندذّى 


وأعطى المال حعمى. قا 


بعثتَ بها أشباة أخلاقك الزُهرِ 


ما بال صبحى قد تقارّبت خطوه 
كأآن نُجومَ الليل قيّدها الدجى 


لقند كاف هذا الدية ينيك قله 
فجاد به الله العبادٌ بلطفه 


قد بحت بالحبٌ ماتخفيه من أحدٍ 


سما للعلا بالسيف والضّيف والندى 


5 


1 


1 


9 


سوه 0 


ضار أجمعة حصا 


وهنّ يُطفين لوعة الوجد 


تُسمّح من مُقَلةٍ على ورد 


ل لكت اللبعيوةت تحن 


يعدن فى طيبو الذافة والكتن ' 
بتلك الأيادى البيض والنعم الخضر 


ع بم 7 0 175 
وأبطا حتى ليس يُرْجَى قدومه 
وأوقفها فى موضع لا ترِيمه 


وسِيمٌ بنوه الخسفٌ جور وارهقوا 
غيانًا له والله بالخلق أرفق 


حتى جرت بك أطلاقًا محاضير 
خيد لنفسك أم ما فيه تأخير 


وقهر الأعادى واجتناب الحكارم 


- 


سراح هدّى عمٌ الحجاز بنوره 
فلله كم حقٌّ أقام وباطل 


أقول للعيس إذ تلوى أزمّتها 


دار التى كاد قلبى أن يُجِنٌ بها 
إذا كد كازها "قلتي لفت 
والبين حين يروع القلبت طائفة 
إنى اغرة كفت بون. .وترم 


حانج علا عدا الي .لهات 
وهنّ » إذا وسمتٌ بهن قوما , 
وهنّ » إذا أقمتٌ . مسافراتٌ 


. أتجم المطر : دام أياما لا يقلع‎ )١( 


١ ه‎ 


١ة؟‎ 


١ / 


155 


الحطيم وَرَمزما 


وأشرق ما ضمٌّ 


أزال وكم جودٍ أفاض وأتجما © 


نباتها التبر لا شيح وسعدان 
فاسلع فأنت لهذا الخلق. عمران 


إذا ألم به من ذكرها لَمُ 


هم تنصيق به الأحشاء والكظم 0 


يدف ويظهر منهم , بعض ما كتّموا 
عن الأمور التى فى غبها وحم 
عاش الرجال وعاشت قبلى الأم 


فأكشف منه عن رجلٍ لثيم 
بمى. أحوين فا .مين أدم 


سر 


طوافَهُمُ بزمّزمَ والحطيم 


و كك حَسِنَ الصّبا الي الشبات 


لسن 


برد الليل والنهاز أبا وه ب وهيّتُ عليك ريح بَدود 
وأناك الشْتاجٌ يسعى ' وما عن دك إلا الأحلاق والتوحيد )١(‏ 
نتباك لمتكي أول السد حك إن “أن كلذ ك بره فريك 


5 


خداك علي كلما يوق «الطم أحنٌ إلى الافق الذى تتيمَمٌ 
اكلفها حمل السلام إليكم ‏ فإن خطرت يومًا عليكم فسلموا 
ع 5 ك2 ع ع 

كآن الصبا عندى رسول مبلغ أبوح بأسرارى إليه فيك: 


55 


و 0 م 8 
قالت وماحٌ العين يغسل كحلها عند الفراق بمستهل يسجم 
يا لبي أبلك وامعيد بأرضنا تلن المرَايسَ ثاويًا وتخيم 
لا ترجعنٌ إلى الحجاز فإنه بلد به عيش الكريم مذتمُ 
مهلم جاوزنا فقلت لها اقصِرى عيش بطيبة ويح غيرِكِ أنعَمُ 


جا د 


(1) الأخلاق : الثيياب البالية . والتوحيد : ضرب من التمر يكون بالعراق » وبه قد يفسر قول 
المتنبى : 
يترشفن من فمى رشفات هن فيه أحلى من التوحيد 


مجم 


لبعض التصحيفات الت وردت فى كتاب الحيوان لالحاحظ (1) 


الكلمة 


الأبرد 
ابكين 
أترقص 


العبارة التى وردت فيها 


الأبرد اليريوعى 

ايبكين ياهند 

كنت أترُص فى مشيتى 
إن كنت فقيرا أجبرناك 
السابح و 

من مال احترشه 

من ضب قد احتوشه 
إحدى الالجدية 

سرب الأحزاب 

أحمذته حمرتها 

إذا قمتّ فاجرم 

أمسم شاع رمعين 

أسم شاعرمعين 

أدع الكماة إلى النزال 
أدعبه فيها 

أذانى خيالها 

له 005 شديد 

زؤٌدوك استباقا 


الصواب 


الأبيرد 
0000 
أتوقّص : (هو ضرب من الإسراع) 
جبرناك 

الأجرد 

احتوشه : ( استولى عليه ) 
احترسّه : ( صاده ) 
إحدى الإحد 

الأخراب أوالأخرات:(للمزادة) 
أجدَنّه : ١‏ أعطته ) 


أتانى 
أزمل : ( صوت ) 

اشتياقا 

استثفر: (جعله على ثُثْره) 
لم أستعنْ : ١‏ لق غانته ) 
لم استعِن : ( كلق عَانته ) 
الإنْم : ( الذنب ) 


)1( هذه عماذج لتصحيح بعص التحريفات والتصحيفات حسبا موقعها ا ملوضوعى : وقد يتغير 
التوجيه فى مواضع أخرى من المخطوطات . 


١١ * 
الكلمة‎ 


الاقناء 
أفراق 
أفنائه 
الأكتن 
أكتاف 


1 


رز بن 


6 
السصيي يا بوعصيميه ع كذ 


غاع. 
0 


اسبيسييوه 8 مسيم 


باب 


بأبه 


بالرحيل 


العبارة التى وردت فيها 


ضيغ الاستان 

انه 2 5 
يلتمس الإشعار 
الاشعر الجعفى 
أطلتهم أمون شداد 
وقد أطنبنا للضيف 
الأطول المعتمدة 
اعترى إليهم 

اعذبه تربة 

أعصاب الدعوة 
الزدق الثلاث أعنيها 
الأقناء من الدواب 
أفراق السهام 

أقعد فى أفنائه 
الأكتن من القوم 

لا يرعون أكناف الهوينى 


(ب) 


باب الفرزدق 
بالرحيل السلسل 


الصواب 


الإنسان : ( من رَضع معه  )‏ 
شيئًا : ( أى قليلا ) 
الإسعاد 

الأشعر 

أطوم 

أطبنا : ( قدمنا الطب ). 
الأميول الشية 

اعترّى : ( انتسب ) 
أعذاه : ( أطيبه ) 
أعضاء 

أغفل : ( أترك ) 
أغيثها : ( جمع عين ) 
الذكاق رجي فى ) 
أفواق : ( جمع فوق ) 
أفيائه : ( جمع فىء ) 
الأكسّ:( بارز الأسنان الشفلى) 
أكرم بها : ( تعجب ) 
أنّى له : ( جاء الوقت ) 
أبو عمرو وابن الأنبارى 
وامتعاضه : ( استيائه ) 


أقيش : ( قبيلة ) 


إن 


أهوّد 


إيفنا 


بابة : ( نوع ) 
بالرحيق 


باد لو 
بكر بن كلاب 
بيانية 


وه 


تضرب بالقدعة 
تعلم بالكنابة أو الإشارة 
مُونّق بالمنى ما 

بذلوا به 

برانى الله ما أخلفت 
بربرها : يكتبها 
يصرب بصدريه 
بِضِمٌ السمهرى 
من بلاد بطيّة 

بغاء التركى 

سبع بقرات 

بلائى فعلت كذا 
بنو بكر بن كلاب 
تتحة بَلّهَ بيانية 


ين المهدة 


١ 
الصواب‎ 


بالمقدعة : ( ما يقدع به ), 
بالكتابة 

بالمنايا : ( جمع مَنيْة ) 
مَذِلوا : ( ضجروا ) 
يَرَانَى : ( يعلم ) 

يبرها 

أصدريه : ( جانبيه ) 
بِضُمٌ السمهرئ 

نطيّة : ( بعيدة ) 

بها : ( أحد الأمراء ) 
بَعَرات 
بلأي : (شدّة ومشقّة) 
أبى بكر ( قبيلة ) 


بنائية 


ين المهرّة 


تحدّبت : ( عطفت ) 
تحوقت 
التلخيص 
نرف : ( جمع نزفة ) 
الشرية :+ نيتم 
تشبيبًا بها 
تقرف : ( تقشر ) 
تقرير 
ولا تنيع 
0(م-8) 


1 


جارية 
جائر 
الجائر 


جود ان 
جداء 
جحديك 
جداعة 


00 


جبذل 


جؤبة 


الحاجبين 


العبارة التى وردت فيها 
تقيم الأضلاع 


تنفضت النار 


أتى المصيف: وتوالى المربع 


تؤد 050 


الاعشى بن نباش التيمى 


رت 


تغلب بن يربوع 
يضحك الثكلاء 


رج 


در جارية 

جديس بن جائز 
أحد الجائر 

إنما سألت جينة 
جحوان بن فقعس 
الجداء . العطية 


فوّاد جديد 


يسود ا 

ذو ذنب جراد 
الحناتم جراد خضر 
وهى جملة لا تعمل 
تشبيها بجملة النعش 
ضفادى جمّة 

صخر وجبذل 


بنى اجهيم 


سباعدة بن جوّبة 


ح) 


الصواب 


تنقّضت :(سمع لهاصوت) 
وتولى 

لم تؤّد 

التميمى 


وتواثقا 


كران 

الجدًا 

حديد : ( قوى ) 
جِدَاعَهُ 

جرّار 
جرار 

نمل 

بحَمّلة » ( جمع حامل ) 
جَمّه : ( معظم الماء ) 


وجندل 


حديثا 


حبابة 


الدجال 


الدعاة 


الدعل 


دُاود 


العبارة التى وردت فيها 


خرج إلى معنى حادث 
حارثة بن لؤى الطائى 
لابى حبيب 

صرث له حديئا 

ليس لا تدل على الحديث 
حديدا وباليا 

رجال حزبى 

شفاء الحزبى 

ما حسبتك هذه المدة 
حتابة جارية يزيد 
العلامة ا حسينى 

ألقى حصاه 

رشاءا حلب 

على حول البثر 

حيًا لكم الطريق 


(خ) 
غير خارج 


ضغيل الشخص خلفة 


أعطاه تخلفةٌ 
لين الخلق 
ذهول ونخحوف 
20 
وفتنة الدجال 
( فى عبارة عن النساء ) 
صنعة الدعاة 
الحقذ والدعل 


دواد بن ربيّعة 


ه ١١‏ 
الصواب 


ابعال 
الرعاة 
والدّغَل 


" 
ذوّاب 


١ 5 
الكلمة‎ 


دوحه 


الذيّاج 


- 


رأ 6 
رافزة 


الرجال 
الرجال 
رزق 
الرزم 
يواه 
الرفعة 


رواية 


الزرجاج 
وزميل 
زول 

أبو زيد 


السائر 


ع 


سرائر 


المج 


سكت الفراته . 


العبارة التى وردت فيها الصواب 
ويلمها دّوحة دّوحة 
(ذ) 
ابو الحسن الذياح الدبّاج , 
رر) 
إذا -جاملته وراجيته وداجيته 
هو فيها رادع وادع : ( من الدعة ) 
رافزة الباب زافرة 
راقم : اطم واقم 
أعوذ بك من فتنة الرجال (للمستقبل) الدججال 
الموشى على لون الرجال التحال 
رزق الاسنان رَوَقَ : ( طول ) 
يوم الرزم الرّدم 
طريقهم رعبوب ذُعبوب 
هادى الرفعة الدُفقَة 
00 
له زجحل وزميل وزمير 
زول الثياب رذل : ( حقير) 
أبو زيد الكلابى أبو زياد 
س2 
وضربت سرائر الامثال سوائر 


سَكرت : ( سدّت فاه ) 
السشّيدى : ( من بنى السّيد) 


العبارة التى وردت فيها 


أرخيت سطورها 

سعد بن هذيم 

سعيتة عريدك 

سعيد بن ذبيان 

سعيد بن غريض 

سيف صارم وسليل 

عبد الله بن خازم السليمى 
جدونه : طوله وسمرته 
معرب سنك وكل 


اسيم 


م 


رس 


شتاء من النوى 
شرحًا واحدًا 
الشكر : العطية ابتداء 


( ص ) 


بنو الصادرة 
الصفدى 
الصّغدى 
شيخ صغير 
صلبت الماء 
فتيان الصياح 


(ض) 
ضامرة على جورّتها 


ستورها 

سعد هذيم 

شبعت : ( شُتمت ) 
فنع 


صبست 


ضامزة : ( ممسكة ) 


ددا 


الكلمة 


وطيّاء 


و 


الطيبرسى 


الظياة 
ظهرها 


العادى 
عاذة 
عداتهم 
عبد اللّه 
عذبة 


العطايا 


علا'ته 
عمرر 
أبو عمرو 
عمررو 
عمرر 


العبارة التى وردث فيها 


خرجنا ضحينا 
حمى ضربة 
ضلال غمام 
ضمر بن ضمرة 
(ط) 
طلبكم الدلال 


فهى طاوية وطيّاء 
ضياء الدين الطيبرسى 


(ظ) 


2 
حل الظباة 


(ع) 


رمل عاجل 


النابح العادى 
عاذ وغادة 
وشدة عداتهم 
عبد الله بن الحر 
أقبل من عذبة 
عقرت يذنبها 
ضرب من العطايا 
إذا عظكم كسر 
على علاته 

عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
أبو عمرو اخرتي 
عمرو بن لجا 
ععوو بن محعروم 


ضرعها 


عالج : ( موضع ) 


القالى 
الفسرى 


العبارة التى وردت فيها 


ابو العنتيل 
- 6 
عود بن غالب 
عَوَى أمرهم 
والعينى واضح 
(غ) 
فى غزها 
مندل بن على الغزى 
سباها عَضّبا 
غضء حقى 
برد غلى لى 


غيابة من الطير 
(ف)2 


الفارسى شارح الهذليين 
أبيض فاصل 

سيف فاصل 

فهر عن دينه 

يخيوها سسفزاء 
العديل بن الفرج 
وحشى الفرس 
زرارة بن فزوان 
فضلة 

000006 

فيهم بمنزلة من رمى 


عَمَّر 
العمثيل 


ميه 


غْوزها : (ركاب الرخل ) 
العنزرى 


الفالى 
القشيرى 


كالدرية 
كا 


كانت 


الكثرة 
فكذلك 
كرز 
الكليتان 
كيداء 


لا جرم أنك 
لازما 
لاغزو 
لباذر 


لا غلاس 


العبارة التى وردت فيها 


أزرى به إذا قصد 
القلبة وهى ليلة الثلاثين 
ما مالى بذى قنع 

فى ضعفه وقوّته 

ما رزأته قيالا 

القيس بن جسر 
يربوع بن قيظ 
تخضب القيل الدرقة 


(ك) 


أحقب كامجلج 


كانت كر 

موضع الكبد من ظهر الفرس 
أضعفته الكثرة 

فكذلك لم يستطع 

آل كرز 

الكليتان والعلاة 

قوس كيداء 


200 
فزارة تقول لا جرم أنك 
لازما لاا تصلح 
لا غزو 
لباذر متكرم 
: للتعظيم والتشؤم 
لا غلاس ظهره 
لح عليه القىء 


15 


-- 

القلتة 

7 

ْنَعٌ : ( كثرة ) 
وقلته 

قبالا : ( زمام السير ) 
القين : ( قبيلة ) 
7 

الثبل : ( السهام ) 


كالدربة 
كك 


0 


كادت 
0 


اللبد 
الكئرة : ( علو السن ) 
فلذلك 

كوز 

الكلبتان 

كبداء 


لاجر نك 


لبادل 
ا 


لاملاس ظهره 


مخروم 


العبارة التى وردت فيها 


لحجى بن خخالد 
لحقت إليها 
ولخفته من أجل ذلك 
لعلك عاثرا 
التماسا للضيق 
إن هذا لفائق 
كتاب اللمع 

لا يهتدى مناره 
رست على اللنجر 
أحبب لها 
ليدرس 


م8 


مالك النحاة 


المباداة فى الكرم 


الرقبة المترفة 
السيوف المترفة 
متغولان فى الويهام 
متفرقة إلى ذلك 
الوادى المتنل 
طوال مثل الأعناق 
شر مثله 

الجتبى لبر دريد 
ابن ذى الجدين 
نار هرقا 
محيال 

آل مخروم 

مدن الإقبال 


لقائف ( من القيافة ) 


لا يدرس 


متوغلات 
التشرة 0 


معخزوم 
معلل 


اا 


العبارة التى وردت فيها 


يدها فى مراحلها 
وافد المراحم 
رخام, مرضع 


فى باح ومو 
مقاربة الذنب 
الوشيج المقدّم 
لك 

المزئّل بمعنى المكنف 
قلت الفا 

خارجة بن فليح المكى 
مندنف بها 

منه ا 

لين المهذة 

الظطروف المهمة 

ماه الماة 


ع 


وانى : 
وجود 
وجودا 
وراية 


العبارة التى وردت فيها 


ميسون من مَيْسنّه 
المألى : جمع مثلاء 


2) 


ناقته وعارضته 

من هو نائل 

أبو عبد الله النائلى 
حصن لهم يقال له النبيل 
أرادوا أن نخالفهم 
الندا 

درٌ نسوق 

نقع قرقرة 

كان احسننا نفثة 
وقلّما نفيضه كثرما 
نكائثه فيهم 

الراعى التمرعة 


كانوا فى النوائر والصميم 


ره ) 
وهو سم العرانين 


)0 
وأراكا 

وانى 

من وجود عشرة 
كان سمحا وجودا 
وراية 


الوشيح المقوم 


11 


نافنْه 

قائل 

الناتلى 

البتيل 
العم : 
تسق : ( منتظم ) 

نصية | 

ُفّع : (ضرب من الكمأة ) 


نقكه 


+" مو 


- 
و عو 


نكايته 
النميرى 
الذوانك 


ورأكا 
رأنى 


اميت 


رواية 


١ ” 
الكلمة‎ 


الوشيج 
ووقاه 
وألاح 
الوثيقة 


يرمول 
يرد ل 
يزيد بن 


يفا 


يسقى, 


لسع 
لعمان 059 


يعدى 
يعرّهم 
يعقوب بن 


العبارة التى وردت فيها 


وألاح بياض البياض 
طرد اررق 


(ى) 


بها يتحججر 

يكاد يتنضد 

لم يتخ ينجد 
يتعاتبان بالهجاء 

لا يجيبها 

يتحسنهم مأ يحتقر ونه 
ما يحصل 

ولم يدخل عليه دليل 
يدى الدهر 

لا يرمول 2 الشتاء 
إن يزده 

يزيد بن شعد ينزيد مناه 
يسقى عليهم بالكاس 
ويصح 

يطعمون فيهم 

يعدى بها الذئب 
وكان يعزّهم 


حكى يعقوب بن عمارة بن عقيل 


. وقد يأتى العكس فيصح بالعكس‎ )١( 
. (؟) وقد يأنى العكس فيصح بالعكس‎ 


الصواب 


الوسيج 

ووافاه 

والاح 

الوسيقة : ( الطريدة ) 


يَمْرَمون : ( من البَرّم ) 


يريك بلئ 
يَسعَى 

ويتضح : ( من الوضوح ) ؟ 
000 


يَعرى 
يعشرهم : ( يجبى الغشر ) 
يعقوب عن | 


العبارة التى وردت فيها 
يغعشى الضذاءغ 


لا يفزع من أمر 


إذا يقع الصراخ 


لا يكفون عن النزول 


ه ؟ ١‏ 
الصواب 


يمشِى : ( فيما يوارى من 
الشجر) 
تعال 


يون : ( يجبئون ) 


11 


إلى 


خا ل ني 


وأما بعد » فهذا ما أدته إل الدراسة الباحثة » وهدتنى إليه تجارب الأعوام 
الطوال . ولعل فى هذا ما يمنحنى العذر فى أن أسوق الحديث أحيانًا عن 
عملى وعن تجربتى » فى زمان أربى على الثلاثين عامًا "© . والحديث عن 
النفس مملول مطرح » ولكنه إذا أريد به فى الأول والآخر خدمةٌ العلم ورعاية 


6 6 3 


] وأستطيع أن أقول الآن : إنه أربى على الخمسين عامًا » فإن بين هذه الطبعة [ الرابعة‎ )١( 
. نحو عشرين عامًا‎ ١9854 والطبعة الأولى سنة‎ 


نماذح لبعض 
اغنطوطات 


ا 0 


ع 













الله هائه نو. فد اليك 
8 للله. سو ل اه 


دع رضضهه 











ورقة من مصحف مكتوب بخط كوفى على الرق ٠‏ فى أواخر القرن 
الثالث الهجرى ١‏ ميلانو : أمبروزيانا . 81441 - بمعهد المخطوطات - جامعة 
الدول العربية ) . 

وقراءتها : 

9 مَن خلق السمواتٍ 

والأرض وسحْرا 

الشمسٌ والقمرٌ ليقوانٌ 

الله فَأَنَى يُؤفكون 

الله تبسط الرزق لن يشاءُ 

من عبادِه ويقدر له 

ِذّ لله بكل شي عليمٌ 4 

اتيز نون شررة المدكيرك ) 

وقد اتبع فى الكتابة نقط أبى الأسود الدؤلى . انظر تفصيل هذا فى 
ص *© . 


سل 








0 







قطمة دن مكتو ب على ورق الردى 
مؤرحة تاريخ سنة 6و١ ٠‏ وهى من 
الصورة رقم ١ه‏ من الاوحة رقم لمن 
المزءالأول من كتاب الأوراقالبردية 
عتل خط القروك اقان احرف 


إجازة مخطالر بيع بؤسلمان تلميف الشافعى » كتبها فى آخر نسخة منرسالةالشافمى . 
كتستسنة 748 . وهى من الإجازات الغريبة . انظر 5م من هذا الكاب . 


صورة سماع أنى القاسم 
أحمدن الحسن » عل أحهد 
ل فأرس ضاح مقايس 
اللغة » تأر ئخه سنسة 
ناياس . وهذدا السماع 
مسعجل على نسيخة مكتبة 
النعورة من 2 5-5 
إصلاح النطق » لابن 
السكيت:: 


بين 











5 





صورة من الصفيحة الأخرة من « شرم اماسة لمرزوق» خط محمد نأحمد بن أبوب 


صورة صة محة العثوان من لسيخة مكتية 
الإسكوريالمن كتاب و إصلاح للنطق» 
خط كاتبها عبد اللهبن إسماعيل نفرج» 
وفها أيضأ سماعه على جعفر بن # دب نم5 
بن أنى طالب القيسسى ١ه‏ . 


ليما 


. سنة88 0 من نسخةمكتية لاله لى بتركيا‎ ٠ 


١7 


5 


3 


دوردمن الصفعده 


٠ 5 ٠.‏ والء- 
الاخرة هن لسعحة : 


000 
(البيانوالتبيين ) 
الحاحظ ©» مخط 
أحمد بن سلامة 
ان سالم الملمرى 

سنة 588 . 


١ 6 














0 فا تحر سالة ان غرسية » المنشورة بالجموعة الثالثة 
من ( هس در ا طوطات ) ؛وهشى دن ##طوطات لاس ررال 


صورة عثلااط الخربى المعتاد » وهى 


١ ”1/ 


) مخطوطة أيا صوفيا ه..” - معهد المخطوطات‎ ١ 


7 


سنة 5" ]آلا . 


وقد سجل عليها قراءة على الذهبى » لخليل بن أيبك بن عبد الله الصفدى المتوفى سنة 


أيه 


العبد الفقير إلى 


من ورقة العنوان للمجلد الحادى عشر من كتاب ( تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام ١‏ 


6 


الله محمد بن أحمد بن عثما 


ن بن الذهبى ) المتوفى سنة /14/, من نسخة بخطه 


ع 


نا 
م ررمت عإراهل امار #مماً 


١ 1 1 "‏ خسو شيو جه احبر ع2 قم م 
5 سه _ -_ججواو : ار 34 الو - 5 


000 000 2 


0 
00 1 دا 
ل ب مضع رز ما 
مكرع )د الى لسعم 0 


و 
وا 


ناما اا روا اك رام ون ” 


مه 1 يمانامك ع زكرو لي 


0 اي 
ل 


ا 





00-7 
003 
ري ام 
و 1 
3 


ل 
5 1 الاسلاهرو . 
مكل 


ا 6 
1 


يه ى 


- 


« 
00 
٠ 


0 
هه 
تك 
نه 
! امه 
5 
4 





1 


ينبا 


يمسر 
خنع عونلاه 


2 
ظذ‎ ١ 


وش بي 
ل 
جيرأ 





/ 


نْ 
اه 


6 











صورةمن الصفحة الأخيرة[ سكتاب و تقر يب الهديب » للحافظ ان <حجر» مخطدو كتسسنة باوم. 
ومحدفىالزاو #البسر هاده خط اليد قدص تف ىار بيد ى صا حب تا العروس هى 5 ذجخطه 


سد 20-7 التوان ل (أنعيزورة فوم 


00 حن 
ول تلعياء 0 م ماق أرتلكو عريط فعا رلسه أجر 
مشتاجرو 00 0 كاتا 


دع اخمزواداعادت مزرايييها متجارض أرصلة) موت «ارذروء 
ولا مكايشا ران تايمنا 0 رلمابامرك ينفاع يفازعيمرا >2 


000 
أوزانلهما ١‏ كا ناويد ع ينه لام ود زفت الررد 0 3 
ماجو ول ند :هما ونا اكيلم الما وفا هلسر يمري 15 


صورة كثل الخط الأندلسى )وهو قطعةمن كتاب لوطه وياب وات 














الغ اررد) 


5 


مقدمة الطبعة الاولى ماه موا العامة لماع يه فاده امل واه املاع فاه مود موا 
مقدمة الطبعة الثانية ا ب ا ل 


ع 
ٌ 5 3 
ول نص مكتوب واه هو م و و ه وه وو و هوهو و وو و هو هو وود ويه ووه وه و واه و هم م همه يد مه 
ع 
أو |5 التصسف 
و # اج #« # © © #©»# © 5 + #ه + * 4# تج >» » هن و9 + * © .افش © « #» © ؟ *» :ه * ©» م6« هعم # + + هه * 
مو : 


الورق والوراقون واف ف ووه ع هماو وو لوو عه اواو مل ووو و و و عم ملع وو مقم يوه 


مو هو ه« امه و عع مه» و مه هه »ره وج وهو هي هم و و ماف هن ١ه‏ + مه هيه م وه مه وعء ام ممه 


) أسم المؤلف فاطق اناه قر أ ةلوجه 6ق اق هع الور انهاه ارقف الو 4 


( متن الكتاب 1106 101[أ2'2111111#11 


خطر تحقيق المتن ا ا 
مقلاهات تحقيق لمن د التمرى بقراءة «السكة . 'الفهرسن باسناو 
المؤلف . الإلمام بموضوع الكتاب . 
الاستعانة بالمراجع العلمية 15*11 
التصحيف والتحريف وا 


١ 5 


1 17 
١17‏ - ه5١‏ 
0-0-5 
/1” - يم/؟ 
6 سم /1؟ 


اام اوس 
سقس لك 


3 
7 
5 
مغ - ه6١5‏ 
65 - 5م 
الك ماه 


7ه - 514 
71-6 
55 

قات ا 


ترجيح الروايات ماعو ا و و ا ا 10 

ة ال نو واوا شقن اماو الو ام و أ 

نموذج لتصحيح بعض التحريفات وكا اما لولم واي ل ايمر 

دراسة تعليلية لنشوء بعض هذه التحريفات ا ا و ا ا ااا | 
الزيادة والحذف ا م م م 2 ارا 

التغيير والقبديل ال ا 

الضبط أ ا اج اسع و11 ماسج يس و الحو مو ا ل كر 

التعليق الب وم ال لابو ا شمو ار السو ماسوو و اال ير 

| ت الحديثة ا الخ م و ل ا ل 


العناية بالإحراج الطباعى : إعداد الكتاب للطبع . علامات الترقيم . 
تنظيم الفقار والحواشى . الأرقام . 


التعقيدات الطباعية . معالجة تجارب الطبع م اميم ١‏ قرحا له 
صنع الفهارس الحديثة : طرق صنع الفهارس . 

استخراج الفهارس » ترتيب الفهارس اليم 
الاستدراك والتذييل لك اه 
صعوبات التحقيق والطريقة المثلى لمعالجتها ا اط لللواسعاوي 
نماذج مصحفة محرفة » يتلوها صوابها 535201206 0 لود اي 1ك 
معجم لبعض التصحيفات التى وردت فى 

كتاب الحيوان للجاحظ ا 1 
خاتمة ا ا 0 


6 6د 


١ 1/ 


5 - فهرس المصطلحات والمسائل الفنية 


الأرقام الرومانية 85 

الأرقام القديمة /اه 

الاستشهاد بالقرآن مع حذف بعض الحروف 
اه 

الإغارة على الكدتن 57+51 

انتقال النظر 8٠‏ 

التحريفات القرأنية ./4 

ترادف أسماء الكتب 414 

ترتيب الحروف الهجائية ١7‏ 

تريك: الكدب اله نوم 117 سواه 

التضبيب 5ه 

تعدد أصول الكتب 584 , مم - بام 

4١ التعقيبة‎ 

8١ - 9٠ تكرار النظر‎ 

التلفيق 14 ب 

التمريض 5ه 

الحروف المتشابهة 1+ 

حزائن الخلفاء والولاة 8١ - «٠‏ 

الخطاطون ونشاطهم ؟” - 58 

الرموز والاختصارات لاه - 9ه . 

زيادة التلاميذ على الكتاب فى حياة المؤلف م 

السطو فى التأليف 5١‏ غ. ”* 

الشدة هه 


الشروح والمختصرات ٠٠١‏ 
صعوبة التصحيح ؟'ه - اه 
الضبة 1ه 
العرضة 5؟ 
علامة الإلحاق هه - هده 
علامة الإهمال 4ه 
علامة الإعجام 4ه 
علامة البياض 5ه 
علامة التثليث اللغوى 5ه 
) التقديم والتأخير /اه 
« التمريض 5ه 
9 الزيادة كم 
القطعة 4ه - 
الكتابة بالذهب ١١‏ 
اللوازم اللفظية والعبارية 5ه 
المجالس والأمالى »م 
المجلد ومقداره ١+4‏ - ه؟ 
المسودات والمبيضات ١”‏ 
المصححون الموثقون "١‏ 
المصورات ”7 
معاظلات الطباعة 8م - 5م 
النسخة الأم ١9‏ 
نقطة أبى الأسود 4ه 


النقط المغربى م" 


النقطة القديمة هم 
النقل وتحقيقه ١م‏ 
الوجادة ه8١‏ ,2 9م 
الورقة السليمانية 4 ؟ 


١ 8 


- فهرس الأعلام 

الامدئ ع اسن بن شر الأو الاغرائ ‏ أب تحمل م 
إبراهيم الحربى 5/ أبو الأسود الدولى 4ه ء ه٠١١‏ 
إبراهيم بن محمد الساسى ١+‏ امون 8 
أي بج كمه ١١‏ الإطفيحى وه 
ابر ال ود الأعشى /ا/ا 
احم ون امد اب أن العافت 5؟ إقليدس ١١‏ 
اعد لي نا الأمين + محمد بن تبيدة ا 
أخملا بخ خيل كم ظ ابن الأنبارى 5" , 1جاع: لا 
امد و كن راشا 8 ظ أنستاس مارى الكرملى ؟ 
ابد كاك . أنطون صالحانى // 
أحمذ: الشايب: ا | أهرن بن أعين ؛ ١‏ 
أخمن بن على اللقطيب البعداد 9.9290 الأوزاعن اده 

#4 ع الع كم البتى > عثمان 
أخمد عبس 31 البخارى ١١‏ 2 ١ه‏ 
أحين رن تحمد رف اكد الزسن 7 يرجستاسر مه 
أحمد بن فحسد بن :دلان :6 بروكلمان وم 
ابن أحمر 78 أبو بريدة الوضاحى ١؟‏ 
الالتف نوا الي ا« 00 اللغلذاد: مجاتحى اللقرائة ع لدعا توا 
الأخفش ». أبو الخطاب /ا/ا. ظ 0١‏ ظ 
أدئ شير + أبو البقاء ؟+ 
الأرجانى - على بن عبدوس ١‏ ابو بكر السروكنى 7 
الأزهرى هت /9ا؛ ,2 49 22020 أبو بكر الصديق ١١‏ 
ابن إسحاق 407 شْ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١‏ 
أبو إسحاق الطبرى 9؟ البكرى ١7‏ 
إسحاق بن مراد > أبو عمرو الشيبانى بنيل 7ه 
إسحاق بن مرار > أبو عمرو الشيبانى ابن البيطار 75 
أسماء قف أبن كر اه بيفان ٠م‏ 


انناف ب يعي أرق التجانين ا التبريزى 1" ع 1+ 


١١ الترمذى‎ 

توزود 61 

التعالبى 7" 

تعلب » أحمد بن يحيى 17١‏ 61717 019 5" 
ثناء الكاتبة ؟ 

الثورى 2 سفيان 

ذات النطاق أو النطاقين 417 


الجاحظلَم ١‏ ع قاع هذا ا" خ#”مع 15 


م4 اسم ”#هم ع "5ع نه 2 55 

جاير “م 

ابن جرير الطبرى 5/ 

أبو جعفر الإسكافى م 

جعفر بن محمد بن مكى ١١59‏ 

أبو جعفر المنصور ١١ . ١١‏ 

ابن جنى هه ع ١ع‏ 

١ الجهشيارى‎ 

القوالاف مه 

جورجى زيدان 1٠‏ 

7١ الجوهرى‎ 

الحاكم المحدث ؟» 

ابن حجر العسقلانى ؟4؛ 2 051١‏ 2554 كلاء 
٠ 91‏ 

ابن حجر الهيثمى /ه 

ابن أبى الحديد .اع 1ع ملعا هاه 

ابن حزم اع اد ظ 

المبتم اين يقير لاملا ا 

عدف اعدو 1 

الحسن بن شهاب العسكرى 8؟ 

الحسن بن عبد الله العسكرى 58 ,. 48 

الحفنى 9ه 

الحلبى مه » وه 


١6 


حماد بن سلمة 4 ١‏ 

أبى خمداون الطبيت 4+ 

خمزة بع الحسن الأصقهات هبد 
حمزة الزيات ٠٠‏ 

أبو حنيفة ./ه 

أبو حيان ١ه‏ 

خالد بن أبى الهياج "١ + ١4‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية ١5‏ 

خحضر الشوبرى 5ه 

أبو الخطاب الأخفش / 

الخطيب البغدادى > أحمد بن على 
الخفاجى 17* 

ابن خلدون 16 25٠6١1١5‏ لا؟ - م" 
ابن خلصة 19+ 

عل الاسين عونا 

ابن خلكان ١4‏ 

اللخليل نين امد ه »؛ هه 
الخوارزمى 7" 

ابن داحة 5؟ 

الدارقطنى - على بن عمر 

أب تذاونة ؟ ١‏ 

داود الأنطاكى 1 

ابن دريد 2,٠5٠‏ #9" ى 8” ع "همع هه 
ابدردلاق كاحي ون سيد 

دماذ أبو غسان ه؟ 

دوزى ؟" 

ذات النطاق - أسماء بنت أبى بكر 
ذات النطافين > أسماء بنت أبى بكر 
الذهبى /ا11 ء لا5. الا ١؟١‏ 
الربيع تلميذ الشافعى 78 . ١١5‏ 
أبو رييعة صاحب عبد الله بن طامر م 


١ وه‎ 


الرشيد - هارون 

الرقى + الشريق. 8*8 > 

روح بن عبادة 4 ١‏ 

الزيدق. + أبو'يكر جمد بن اوس نعم 
الربيدى » محمد مرتضى 355 0 575 2 /ا؟١‏ 
از الجا ساد ون تدا 
زكريا بن يحيى الوراق "١‏ 

أبو الزناد 5م 

الزهرى > محمد بن مسلم 

زياد بن أبيه 4 ١‏ 

الزيادى وه 

أبو يك الأنضارئ. 1 

زيد بن ثابت ١١‏ 

الساسى - إبراهيم بن محمد 

سعك بق أ وقاص 4 ١‏ 

أبو سعيد الخدرى ١١‏ 

أبو اشعيك: السكرى مم 

سفيان الثورى 5١ 2 ١5‏ 5/2 
سقيان ين عيينة ١١‏ 

ارد السكيف 11 

ندلمة كبن عاط 010 جام 

ابو البع ا 

النمفعاق 77 

سيبويه 59 )» /ه 

ابن اسيك البعطاليوانن +5 

ابن سيد الناس ١١‏ 2 4 

انف سد ع 

السيرافى 45 

ابن ميرين > يجيد 

ابن سينا 1٠‏ 

السيوطى ©؛ )5ه ”51 )”355457 )ام 


الشابستى 87 

١١. ه١‎ + 55 +1١9 », ١ا/ الشافعى‎ 
١ كاه لبمس‎ 

شمس الدين البرماوى ١1‏ 

أبو الشمقمق ١9‏ 

أبو شهاب الخياط -: عبد ربه 

أبو شهاب الزهرى > محمد بن مسلم 


1٠ الصابى‎ 

الصاحب » ابن عباد 4٠‏ 
صالح صاحب المصلى ١١‏ 
الصبان > 

مضع ين ناجية 3م 
الصفدى .ه١١‏ 

ابن الصلاح ١ه‏ 2 59 1662م 
الطبرى ١7‏ 

أبو طلحة الناقط 84 


عبد ربه بن نافع 57 

عبد الرزاق بن همام الخحدث 2١14‏ > 
عبد القادر البغدادى ١7١‏ 

عبد لون اود برد عن 1ه 
عبد الله بن أحمد النحوى 4م 
عبد الله بن إسماعيل بن فرج ١١5‏ 
عبد الله بن سخبرة ١ه‏ 

عبد الله بن سعد بن أبى سرح ١١‏ 
عبد الله بن طاهر ؟ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 
أبو عبد الله الكرمانى 5١‏ 

عية "ابل بن المبارك 4 ذه 

عبد الله بن مسعود ٠/‏ 

عبد الله بن وهب ١4‏ 


عبد الوهاب بن عيسى 55 


ابن عبدوس الجهشيارى ١"‏ 

أبو عبيد ؟./ 

عبيد بن شرية ١4‏ 

أبو عبيدة ه؟ )2 هه 0 م25 لال 
ابن أبى العتاهية ه؟ 

أبو عثمان الجاحظ - الجاحظ 
عبان ين ان طيية ا 

عثمان بن عفان ١‏ 

عثمان بن مسلم البتى 19 

العزيز بادله الفاطمى ١١‏ 
العسكرى - الحسن بن عبد الله 
ابن العطار ١٠‏ 

عقيل بن علفة ه7٠‏ 

أبو العلاء المعرى ١5‏ 

علان الشعوبى + ؟ 

على بن حمزة البصرى 9" 

على الشبراملسى 5ه 

على بن أبى طالب و 

على بن عبد الله بن أبى هاشم المعرى *؟ 
على بن عبدوس الأرجانى 74 
على بن عمر الدارقطنى 59 » 7١‏ 
علق انق فيشين :الأحديه المرون .2 
عمر بن الخطاب ١١‏ 

أبو عمر الزاهد - محمد بن عبد الواحد 
عمر بن عبد العزيز "١ © ١‏ 
أبوز عفرو الشنياق 11-2 
أبو عمرو بن العلاء 5٠5‏ , /ال 
ابم اليد + 

أبو عمير :ما 

.عياض القاضى /؟ 

غالب من صعصعة 5/ 


١١ 


ابن غرْشَية ١1‏ 

١١٠7 + 5١ ابن فارس‎ 

أبو الفتح عبد الله بن أحمد النحوى 4" 
القرار ميم 

فرات بن ثعلبة البهرانى / 

الفرزدق 75 

فريس كرنكو 45 

أبو الفضل المنذرى +" 


الفضل بن يحيى البرمكى ١٠7 ٠ ١‏ 


ابن فضل الله العمرى 4 6 
قيليب دى طرازى 9" 

ابرق دوين 0 

أبو القاسم > عبد الوهاب بن عيسى 
ابن أم قاسم وه 

١ القالى‎ 

ابن قتيبة #07 » .» 

١7 قتيلة‎ 

قدامة بن جعفر > 

قرزل » ( فرس ) 4" 
القسطلانى 17" 

قطة العدوى "١‏ 

القفطى 7٠١ ١ ١8‏ غ2 44 
الفلتتتدى 3137 72 612 
القليوبى 5ه 

القيسئ كاتنت أو الأموه 24 
كافور الإخشيدى "1 

اب كين قا بر كم 
الكرمانى شارح البخارى "٠"‏ 
ابن الكلبى ه+ 

كور كيس عواد 11 

كببيان سان ابن عبيدة /” 


١ ؟‎ 


لاله لى ١١9‏ 

لايل م 

لقمان بن عاد هه 
ماسرجويه الطبيب 5 ١‏ 
ابن ماكولا ١لا‏ 

مالك بن أنس 4 ١‏ 

الله نن وان الساف. :ب 


الدين الخطيب و 

بن أحمد بن. أيوب 15 ١‏ 
بن الجهم 5؟ 

بن حبيب البغدادى 7١‏ 
ون اسن ين البيف م 
حسن أل ياسين 8+ 
الرملى 9ه 


بن زبيدة > الامين 


عبد الغنى حسن 17 

بن عبد الملك بن الزيات ١7‏ 

بن عبد الواحد » غلام تثعلب 79 » هم 
بن على بن الحسن » ابن مقلة 1؟ 
بن فضيل بن غزوان ١54‏ 

مرتضى الزبيدى ‏ الزبيدى 

بن مسلم الزهرى 4 


محب 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد بن سيرين ١ه‏ 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد 
محمد بن يزيد المبرد 5؟ » /٠‏ 


مله إن نتحمك الآبد لضي مه 

أبو المطرف القاضى ؟ 

معاوية بن أبى سفيان ١4‏ 

المعلوف ( أمين ) 17 

معمر ؛ المحدث 1 ١‏ 

أبو معمر > عبد الله بن سخبرة 

مغلطاى /اه 

مقاتل ”ه 

المقتدر ه؟ 

“١ 2 ١١ المقريزى‎ 

ابن مقلة ‏ محمد بن على 

أبن منده /7" 

المنذرى - أبو الفضل 

ع منصور الجبان 1٠‏ 

ابن منظور 117 

موسى عليه السلام 1/7 ») 68 مه 

أبو موسى الخامض ؟؟ 

ابن النديم 215 5ك لا1 5١)‏ -55 الل 
هه ع 55 

نصر الهورينى 7١‏ »2 1ه 

ابن نقطة الحنبلى 7١‏ 

ابن تراس ماني 

 ةىوونلا‎ 

هارون الرشيد /ا١‏ , /ا؟ 

ابن هذيل ١1‏ 

0 هريرة ١١‏ 2 5ه 

ابن .عنشام “احين. السيرة 012 417 

ابن هشام النحوى ٠ه‏ ظ 

هشام بن يوسف الأبناوى القاضى 77 

١ قتيد‎ 

الملا + 


١ ؟ه‎ 


ابن الهيغم - محمد بن الحسن يحيى بن خالد البرمكى ٠١‏ 

الواقدتى "٠‏ | ا يحيى بن عدى المنطقى ؟؟ 

وستنفلد م/؟ ؛ ؟" يحبى بن المبارك البويدى..ة* 

الوليك ين غبك املك ١‏ بح بن حبك الازو ا 0 

وهب بن منبه 5 ١‏ يحيى بن محمد بن يوسف الكرمانى 57 
بالوارت الا ا 11 يونس ابن حرس عر 

أبو يحبى > زكريا بن يحبى يونس بن طليمات ١4‏ 


أبو يحبى البصرى » مالك بن دينار 


د 
ع 


3 


؛ - فهرس القبائل والطوائف ونحوها 


بنو إسرائيل 4/7 

الأفارقة 1؟ 

الافويوة معو اميه الوم 
الأنضار ١١‏ 

البرامكة 70 

لواب ا 

حطير 1 

الدولة اللمتونية 1؟ 

فى مناهة بن الو 1 


الشافعية ./ه 


الصحفيون ه"5 . 7٠١‏ 

بئو العباس ه؟ . 50 

العجم مره 

١١ الفاطميون‎ 

الفرنجة /اه 

١ الفراء‎ 

١١ قريش‎ 

المستشرقون م » 7" 2 "لم , 1419 
المغاربة هه ٠‏ لاه 


اليعقوبية 7 ؟ 


بأد 
2 


ه - فهرس البلدان والمواضع ونحوها 


الاتحاد السوفياتى 75 
الإسكوريال ١١١ » ١١9‏ 

إفريقية 317” 

ألمانيا .9م 

١١ أمبروزيانا‎ 

الأندليى ع لاني لاله ات 
أيا صوفيا ه١١‏ 

إيران ةم 


8١9 إيطاليا‎ 


ا 1 ا 1 ا 1 1 
بلاد الجريد 7 ؟ 

بلجيكا وم 

بولاق 88 

يدث الطدكنة م 

١13 تراكيا‎ 

تونس 75 

الجزائر 4" 

ايعاد 5 

١١ حيدرأباد‎ 


خمراسان ؟' ١‏ ع ١١‏ 


حزانة كتب الفاطميين ١؟‏ 


خزانة كتب يحيى بن خالد ٠١‏ 
حندق عبوية 714 
الدامرك وم 

سجستان ؟” 

سوريا 9" 

:سوق الكتب يبغداد *” 
سويسرا 579 

١ الصين‎ 

٠٠١ + 1١9 العراق‎ 

فارس 4" 

فرنسا 9 

فلسطين .وم 

قرطبة 55 

١4 الكوفة‎ 

يبان 5م 

١5 » ١1" المدينة‎ 


١ هه‎ 


مسجد النبى َليهٍ ١؟‏ 
معي ان دونه و تووم وام را 
المغرب ١6‏ ع 7؟_ 
المغرب الأقصى وم 
المنصورة ١7١‏ 

السك م 

١9 ميلانو‎ 

الهند وم 

١9 هولاندا‎ 

وادى التمل 4/١‏ 
واسط 4 ١‏ 

الولايات المتحدة 4" 
اليابان هم 

١ اليمامة‎ 

اللمرخ 14 ل 


اليونان ١5‏ ع وم 


5 - فهرس الكتب التى كانت موضع دراسة فنية 


اخبار عبيد بن شرية ١14‏ 


أخخان البدق واشعارها بوانسابها » لعيك نين شرية 


1 

أدب الكاتب » لابن دريد 7" 

أذت الكائب 9 3 كتببة 59 

إرشاد السارى » شرح صحيح البخارى ) 
للقسطلانى ؟؟ 

الأشباه والنظائر » لمقاتل 7ه 

الاشتقاق » لابن دريد 5ه , /اه 

: إصلاح المنطق » لابن السكيت ١١1 2 7١‏ 


إعانة المنشى /؟ 

الأغانى » لأبى الفرج 8/8 

الأغانى > لولس ين ستليناذا ٠‏ 
الاقتضاب»٠.‏ لابن السيد 7 

إقليدس ”؟ 

الإكليل » للهمدانى 51 

الألفاظ الفارسية المعربة + لأدى شير م+ 
أمالى الزجاجى /ا 

الالفاظ الكتابية » للهمذانى + 

إنباه الرواة » للقفطى 4 6 


١ 5 


البارع فى اللغة » للقالى “ام 

بغية الوعاة » للسيوطى ؟” 

البيان والتبيين » للجاحظ 8" » 5١‏ 2 54ء 
3 

ناض العروس + للرييلائ: 17 

تاريخ أداب اللغة العربية » لجورجى زيدان 4٠‏ 

تاريخ الأدب العربى ٠‏ لبروكلمان و" 

تاريخ الطبرى "١‏ 

تذكرة داود الانطاكى 7+ ش 

دغرو الله ارقا ود 

التصحيف والتحريف » للعسكرى 74 ) 258 39 

التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل 
الله العمرى 414 

تفسير أبى حيان ١ه‏ 

تفسير' الطبرقئ + 

تفسير القرطبى ١ه‏ 

تقريب التهذيب ؛ لابن حجر ١717‏ 

تكملة المعجمات العربية » لدوزى ؟+ 

التنبيه على حدوث التصحيف 2 لحمزة بن 

حسن الأصفهانى 8+ 

تنبيه الملوك والمكايد » المنسوب إلى الجاحظ 45 

التنبيهات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة 
46 

تهذيب التهذيب » لابن حجر »١‏ 

تهذيب اللغة » للأزهرى /ا؛: » 49 

التوضيح ؛ لابن عشام ٠ه‏ 

التيجان فى ملوك -حمير » لوهب بن منبه 4 ١‏ 

الجبهيبرة لابن خزيله ان 4 وذيكة 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم 5ه . 47 

الجوارى » للجاحظ 15 

نواه الألناظ ٠‏ لقذامة 8ه 


عافية الضيان عن الاحوق 6ه 

الحدود » للفراء ١؟‏ 

حلية الفإساق ه لعل ررم مده السصيي لابه جتن 
1107 

اللفماعلة ان م 

الحيوان » للجاحظ لم5 2 5495 )»4 ”_”'ه. "٠‏ 2 
ا ل يه 

حزانة الأدت » للبغدادى "٠‏ ع 5ع ل/الا ع 
١١١‏ 

الديارات » للشابستى 97 

ديوان الأعشى */ 

رسالة الشافعى 7ه ١١٠ ٠‏ 

رسالة ابن غرسية فى الشعويية ١7١‏ 

رسائل الجاحظ » للسندوبى ”١‏ 

سيرة أبن هشام /اغ 

شرح الألفية » للأشمونى + 

شرح الحماسة » للتبريزى 75 »؛ لا" » 81 

شرح الحماسة » للمرزوقى ١١9 » 5١‏ 

قرح العبائد السيع .الاين الأنبارى 5١‏ غ /ا/ 

شرح القصائد العشر » للتبريزى 5١‏ 

شرح المفضليات » لأحمد شاكر وعبد السلام 
هارون 1 

شرح الفضلنات:» لأين الأبارى ام 

شرح نخبة الفكر » لابن حجر 15 

شرح نهج البلاغة » لابن أبى الحديد 3١‏ ع 
”١‏ غ, 5" 

فيا العا الاي 0 

صبح الأعشى » للقلقشيدى 64 

صحاح الجوهشرى 58 . 7١‏ 

العباب » للصاغانى 5ه 

العثمانية » للجاحظ ١‏ 


الفققة والبرزة + لآ عبيد هه 

عيون الأثر » لابن سيد الناس 48 . 58" 

عيون الأخبار ٠‏ لابن قنيبة +٠:‏ 

العين » المنسوب إلى الخليل ١؟‏ 2 ه45 

فرضة الأديب: و للأسوة الأعرالى. +2 

فصيح اللغة » لثعلب 5١‏ 

فقه اللغة » للثعالبى > 

القاموس النمحيط /ه 

القرآن الكريم 651١ 1-41١‏ .)1م22 ملا 
ه56 ع ١١١‏ 

الكامل , للمبرد م 


كتاب أهرن بن أعين ؛ ١‏ 


كتاب أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ١1‏ 


كتاب سيبويه 15 

كتاب ملازم , للفراء ه؟ 

كتاب يافع ويفعة » للفراء ©" 

كقني انع تشيينا المزيفة ++ 

كشاف اصطلاحات الفنون » للتهانورى ؟4 
كليات أبى البقاء 17> 

اللامع الصبيح » للبرماوى ١‏ 

لسان العرب » لابن منظور 5١ » 65٠‏ 
المتوسطات ١١‏ 

مثالب العرب » لزياد بن أبيه 4 ١‏ 

مدان اللي" 

المجسطى » لبطليموس ١”‏ 

مجمم البحرين وجواهر الحبرين » ليحبى الكرمانى ١1‏ 
النحتسب » لابن جنى هه 

مختلف القبائل ومؤتلفها . لابن حبيب ١ل‏ 
الخقصص ., لابن سيده مه 

المزهر + للنبوط 5 


عام 


3 2 


١ /اه‎ 


مشارق الأنوار ؛ للقاضى عياض /” 

المشتبه » للذهبى 7١‏ 

المطالع النصرية » لتصر الهورينق ""'ه 

المعانى » للفراء 75 , 14؟ 

معجم الأدباء » لياقوت 91 . 44 

معجم أسماء الملابس العربية » لدوزى 7+ 

تعجر أنماء الباق + لايد عيضي 7+ 

يعيت الخيوان + انار قي 

معجم دورى 1١١‏ 

معيجم مااستعجم #للبكرق ؟ 

المعرب » للجواليقى 117 

المغازى . للواقدى "٠١‏ 

مفاتيح العلوم » للخوارزمى 57 

المفردات » لابن البيطار 57 

مقاريس اللغة 6 لأيق افازسن. انما ع 0 

المنطق > إصلاح المنطق 

المؤتلف وامختلف » للبغدادى » والدارقطنى » 
اناما كرا عرد اق :8 4" 

الموطأ » لمالك بن أنس ١ه‏ 

الميسر والقداح » لابن قتيبة 7 

نخب الذخائر » لابن الأكفانى و 

اللقانض .. لآ عبيدة: 2.7 

نهج البلاغة » للرضى ”٠١‏ , هل" 

نوادر الأصمعى "م 

نوادر أبى عمرو الشيبانى هم 

توادر الكسا 9ن 

نوادر القطوطات ١6‏ 

همع الهوامع للسيوطى 17" 

وقعة صفين » لنصر بن مزاحم "١‏ 

الياقوت 2 لأبى عمر الزاهد 9؟ .2 هم 


١ 8 


مراجع البحث 


إخبار العلماء بأخبار الحكماء » للقفطى » السعادة ١١8‏ . 

أخبار النحويين البصريين » للسيرافى . الجزائر ١9185‏ م . 

اختصار علوم الحديث » لابن كثير . صبيح ١١7١‏ . 

إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى » للقسطلانى » بولاق ١٠١4‏ . 

اكات الاويي ع الباق رتت دن رامق اا 

الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى . دار الكتب من سنة ١8141‏ . 

الإكليل » للهمدانى . تحقيق الأب أنستاس . بغداد 1١979‏ م . 

أمالى الزجاجى » تحقيق عبد السلام هارون . المدنى ١١87‏ . 

الأمالى » لأبى على القالى . دار الكتب ١544‏ . 

إمتاع الأسماع » للمقريزى » تحقيق محمود شاكر . لجنة التأليف 194١‏ م . ظ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الكتب من ١96٠‏ م. 

الأنمائية للشيفاق ب البو اقلعم 

الباعث الحثيث » شرح اختصار علوم الحديث » للشيخ أحمد شاكر - صبيح ١7١‏ . 

يقد الرضاة + السوطن .+" السعادة ا 01 1 

البيان والتبيين » للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . لجنة التأليف ١١59‏ . 

تارج العروس » للزييدى » الخيرية ١١05‏ . 

تاريخ بغداد » البغدادى . القاهرة ١51495‏ . 

تدريب الراوى » شرح تقريب النواوى » للسنيوطى . الخيرية /1١؟١‏ . 

التصحيق والتحريق . للعسكرى ٠‏ تحقيق عبد العزير أحمد : اللي *18 . 

التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمرى . العاصمة ١١١١‏ . 

تعريف القدماء . تأليف لجنة إحياء آثار أبى العلاء . دار الكتب ١17‏ 

تنبيه الملوك والمكايد » منسوب خطأ للجاحظ . مصورة دار الكتب برقم 5946 . 

تهذيب التهذيب » لابن حجر » حيدرآباد 6؟١‏ . 

تهذيب اللغة » للأزهرى . الجرء الأول تحقيق عبد السلام هارون » دار القومية العربية ١/4‏ . 

اللديرة ) الأبى ذويك م تع أراة 11261 

الحيوان » للجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . الحلبى /اه7١‏ - ١١54‏ . 

خزائن الكتب العربية . للكونت فيليب دى طرازى . بيروت 1١9148‏ م. 

خطط المقريزى . النيل ١؟؟١‏ . 
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الديارات » للشابستى . تحقيق كور كيس عواد . بغداد ١98١‏ م. 

رسالة الجد والهزل » ( ضمن رسائل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون ) . 
رسائل الجاحظ » تحقيق الحاجرى وكراوس . لجنة التأليف ١9147‏ م . 

رسائل الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون . السنة المحمدية ١١868‏ . 

سير النبلاء » للذهبى ( مخطوطة أحمد الثالث 7817 تاريخ بمعهد المخطوطات ) . 
السيرة لابن هشام » تحقيق وستنفلد » طبع جوتدجن ١859‏ م . 

شرح الحماسة » للتبريزى .بتحقيق فريتغ . بون 18748 م . 

9 « للمرزوقى تحقيق عبد السلام هارون . لجنة التأليف ١19/7‏ . 

و2 القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى . تحقيق عبد السلام هارون . المعارف ١88١‏ . 
وك لكر لذو محدري اللا اا ظ 
« نهج البلاغة » لابن أبى الحديد . الميمنية ١7179‏ . 

ضبع الأعقى + للتلتتقدى + دان الكفب: :14 

الصلة . لابن بشكوال . مدريد ١8857‏ م. 

العثمانية » للجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربى ١١19/4‏ . 
العققة والبررة » لأبى عبيدة .: مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 
عون الأ لابن سه الاين التذين 3 

عيون الأخبار . لابن قنيبة » دار الكتب 14 . 

التهرسة + ل بن النديم . الرحمانية . 

قواعد التحديث .» للقاسمى . دمشق ١١١7‏ . 

مجالس تعلب » تحقيق عبد السلام هارون . دار المعارف ١١55‏ . 

المزهر » للسيوطى . الحلبى ١385١‏ . 

مشارق الأنوار » للقاضى عياض . السعادة ١١95‏ . 

المطالع النصرية » لنصر الهورينى . بولاق ١١175‏ . 

معجم ما استعجم . للبكرى . نشرة وستنقلد /ال81١‏ م . 

مقاييس اللغة » لابن فارس . تحقيق عبد السلام هارون . الحلبى ١١7‏ . 
مقدمة ابن خلدون . البهية ١9178‏ م .2 

الميسر والقداح » لابن قتيبة . تحقيق محب الدين الخطيب . السلفية ١7147‏ . 
نكن الخائر : لابن الأكناتن + مقيق لانن ايعان السو و م. 
نوادر امخطوطات . تحقيق عبد السلام هارون . الحلبى . 

الوزراء والكتاب » للجهشيارى . الحلبى /اه؟١‏ . 

وفناف الكغيان: ع لكين كان النسية + ونا 
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0 


سد 


مؤلفات ومحققات أخرى للمؤلف 
تطلب من مكتبة الخانجى 


امسن والازلام و بعت اآريس : الماع + أدين قرع 
تهذيب سيرة أبن هشام 

تهذيب إحياء علوم الدين » للغزالى 

الأنى 0 المع د وشرح وتخريج ) 


قواعد الإملاء 
الحيوان للجاحظ ظ 
البيان والتبيين » للجاحظ شرح ونحقيق 
العثمانية » للجاحظ )) ) 
رسائل الجاحظ ١٠7١‏ كتابا ورسالة ) 1١‏ 2 9 8 
معجم مقاييس اللغة » لابن فارس ) ) 
مجالس تثعلب 09 8 
شرح الحماسة لمرو 0( 
وقعة صفين » لنصر بن مزاحم 09 8 
همزيات قن تمام 0 ( 
المصون ؛ لأبى أحمد العسكرى 09 ( 
مجالس العلماء ‏ للرجاجى ) )0 
أمالى الرجاجى ) ) 
نوادر المخفطوطات ١‏ 45 كتابًا ورسالة ) ١9‏ ( 
جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ) ) 
الاشتقاق ( لابن دريد ) ) 
.. شرح القصائد السبع الطوال » لابن الأنبارى 09 ( 
كتاب سيبويه مع فهارسه التحليلية ظ 9( 8 
حزانة الادك » للبغدادى ) ) 
معجم شواهد العربية (8 
فهارس المخصص .؛ لابن سيده 0« ( 


فهارس معجم تهذيب اللغة » للأزهرى (١ ١‏ 


